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لمحة عن المعهد العربي لحقوق الإنسان:
تأســس المعهــد العربــي لحقــوق الإنســان ســنة 1989، بمبــادرة مــن المنظمــة العربيــة لحقــوق الإنســان واتحــاد المحاميــن العــرب 
والرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان فــي ظــرف تميّــز بتحــوّلات سياســية عميقــة علــى المســتويين العالمــي 
والعربــي. حيــث شــهدت نهايــة الثمانيــات، نمــوّ حركــة عالميــة وعربيــة تنــادي بالديمقراطيــة واحتــرام حقــوق الإنســان وتعزيــز دور 

المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي التنميــة وفــي التحــوّل الديمقراطــي.

ويتعــاون المعهــد العربــي لحقــوق الإنســان فــي ســبيل تحقيــق أهدافــه مــع عــدد هــام مــن المنظمــات الوطنيــة والإقليميــة 
والدوليــة، الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، داخــل الوطــن العربــي وخارجــه كمــا قــام بالتنســيق والتعــاون مــع مختلــف الشــبكات 
الناشــطة فــي المنطقــة العربيــة بخاصــة الشــبكات النســوية حيــث كان لــه دور كبيــر فــي تدريــب منظمــات شــبكة عايشــة 
وهــي شــبكة نســوية فــي المنطقــة العربيــة والتنســيق مــع شــبكة ســلمى وهــي شــبكة نســوية تعنــى بمناهضــة العنــف 
ــد مــن النشــاطات والمشــاريع تهــدف للنهــوض بأوضــاع النســاء وتفعيــل  ــذ العدي ضــد النســاء. كمــا نشــط المعهــد فــي تنفي
مشــاركتهن، وتعزيــز دور النســاء فــي النقابــات والأحــزاب السياســية وجعــل قضايــا النســاء فــي قلــب التحــول الديمقراطــي، 
وهــو الآن يقــوم بالتنســيق والتعــاون والعمــل المشــترك مــع منتــدى آمنــة لتعزيــز خبــرات وقــدرات منظماتهــا فــي إســتخدام 

ــز حقوقهــن.  ــة حقــوق النســاء وتعزي ــة لحماي ــات الدوليــة والأممي الآلي

هاتف: 71483676 216+ , 71483674 216+
فاكس: 71483725 216+

عنوان: 2 شارع 9 أبريل )مقابل شارع الساحل(، تونس
www.aihr-iadh.org :موقع إلكتروني

عنــوان مكتــب بيــروت: كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، قســم الدراســات العليــا، الجامعــة اللبنانيــة، الحــدث، لبنــان ص.ب، 
14-6693

هاتف: 959124 70 961+
aihrbeir@ul.edu.lb  -  joumanamerhy@yahoo.fr  -  joumanamerhy@gmail.com :بريد إلكتروني

لمحة عن منظمة أبعاد-مركز الموارد للمساواة بين الجنسين: 
أبعــاد هــي مؤسســة مدنيــة، غيــر طائفيــة وغيــر ربحيــة تهــدف إلــى إحقــاق مســاواة النــوع الاجتماعــي لتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة 
ــن المــرأة والرجــل  ــز المســاواة بي ــى تعزي ــا. تســعى أبعــاد إل ــة المســتدامة فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي والاجتماعي
وتفعيــل مشــاركة النســاء مــن خــال تطويــر السياســات، والإصــاح القانونــي، وإدمــاج مفهــوم النــوع الإجتماعــي، وتعزيــز 
إشــراك الرجــال فــي هــذه العمليــة، وإلغــاء التمييــز وتمكيــن النســاء وتعزيــز قدراتهــن للمشــاركة بفعاليــة فــي مجتمعاتهــن. كمــا 
تســعى أبعــاد إلــى التعــاون ودعــم منظمــات المجتمــع المدنــي المعنيّــة ببرامــج المســاواة بيــن الجنســين وحمــات المناصــرة.

فرن الشباك، القطاع 5، 51 شارع بستاني، بناية نجار، الطابق الأرضي
صندوق البريد: ٠٤8-50 بيروت - لبنان

هاتف / فاكس: 20 38 28 1 961+ , 21 38 28 1 961+ , الخليوي )المكتب(: 20 38 28 70 961+ 
abaad@abaadmena.org :البريد الإلكتروني
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كلمة التقديم لكتاب الندوة 

لنستثمر في المساواة

تأتــي هــذه النــدوة الإقليمــة حــول »التزويــج المبكــر للفتيــات فــي ظــل الانتقــال الديمقراطــي والنزاعــات المســلحة« ضمــن 
ســياق مشــروع يمــزج بيــن إنتــاج المعرفــة حــول المواضيــع المتعلقــة بحقــوق النســاء عامــة والنســاء فــي اوضــاع النزاعــات 
المســلحة ودعــم القــدرات والتأثيــر فــي السياســات. إنّــه تكامــل المســارات مــن أجــل الوصــول الــى مــا نطمــح اليــه جميعــاً وهــو 

فكــرة التغييــر، التغييــر علــى مســتوى الأفــراد او علــى مســتوى المجتمعــات.

أسســت حركــة حقــوق الإنســان العربيــة أرضيــة لدعــم القــدرات وتمكيــن الألاف مــن المناضليــن والمناضــات، وأدخلــت مفاهيــم 
فــي الخطابيــن الإجتماعــي الثقافــي والسياســي مثــل الحريــة والمســاواة والعدالــة. كمــا قامــت بمحاولــة تغييــر القوانيــن 

والدســاتير التــي كانــت تحــت وقــع كل أنــواع الاســتبداد.

هــذه الحركــة الحقوقيــة هــي وريثــة حركــة إصلاحيــة عربيــة كان رموزهــا يدعــون إلــى الرّبــط بيــن تحريــر الشــعوب وتحريــر الفــرد 
وتحريــر النســاء. ولــن تتغيــر مجتمعاتنــا، بإتجــاه التغييــر العميــق والجــذري الــذي ننتظــره إن لــم نعــد الــى الربــط الوثيــق بيــن حقــوق 
الفــرد وحقــوق المجموعــة مــع حقــوق النســاء. لا يمكــن علــى المســتوى المتوســط أو البعيــد أن تتغيــر الأوضــاع والسياســات 
ــع حصــول  ــق المســاواة لا يتطلــب من ــة علــى أســاس المســاواة. إذ العمــل علــى تحقي نحــو الأفضــل دون ان تقــوم المواطن
الإنتهــاكات بحــق النســاء، أو تحســين أوضــاع النســاء وحســب، بــل هــو مســار يتطلــب إعــادة إكتســاب إنســانية هــذه المجتمعــات. 
وإنســانية هــذه المجتمعــات تبتعــد كلمــا وقــع إنتهــاك للنســاء والفتيــات والطفــات، وهــذا مــا تؤكــد عليــه كل الدراســات كمــا 

تؤكــد عليــه فشــل كل أمثلــة التنميــة فــي بلداننــا لأنهــا أمثلــة تقــوم علــى الإقصــاء ولا تقــوم علــى الإدمــاج والمســاواة. 

مــرّ ســبعون عامــاً علــى تأســيس منظمــة الأمــم المتحــدة الــذي يذكرنــا بالإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، الــذي ينــصّ علــى 
إن الهــدف الأســمى هــو تحريــر الإنســان مــن الخــوف, وهــو أســاس لبنــاء المدنيــة والفكــر المدنــي. ولكننــا نلاحــظ انــه رغــم كل 
الجهــود التــي قامــت بهــا الأمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة وكل الأطــراف الناشــطة فــي مجــال العمــل الإنســاني مــن 
أجــل الاســتثمار فــي المدنيــة وفــي محاربــة العنــف ومحاربــة الفقــر ومحاربــة الإســتبداد، فــإنّ هنــاك مــن يستشــمر فــي العنــف 
والتدميــر. يشــهد العالــم اليــوم غيــاب تــوازن بيــن الاســتثمار فــي العنــف والتدميــر والاســتثمار فــي المدنيــة وبنــاء الإنســانية. 

يجــب ان ندفــع كمنظمــات مجتمــع مدنــي بإتجــاه إصــاح المؤسســات وإصــاح القوانيــن مــن اجــل النســاء ومــن اجــل  الإنســان 
ولتطويــر دور ودعــم المجتمــع المدنــي فــي الإســتثمارات الكبــرى  وان يكــون لنــا القــدرة وان نــدرب انفســنا عليهــا مــن اجــل 

إعــادة الكفــاءة:

اولًا: في الدفع من أجل السلام وليس الحرب والنزاعات، فلا يمكن ان نتكلم عن حقوق في ظل الحرب والنزاعات. 

ثانيــاً: هنــاك قضيــة هامــة وهــي كيفيــة التحــرك الســريع مــن أجــل حــلّ المشــاكل الإنســانية التــي نجــد أحيانــاً انفســنا عاجزيــن عــن 
التحــرك حيالهــا. كيــف نضــع امثلــة كبــرى للتحــرك مــن أجــل الإنســانية.

ثالثــاً: الاســتثمار فــي القضايــا بعيــدة المــدى ومــن بينهــا العــودة الــى المجتمعــات مــن أجــل العمــل بــذكاء وباســتراتيجية فــي 
إصــاح التعليــم والإســتثمار فــي التعليــم، لأن التعليــم هــو مفتــاح ومدخــل لــكل مــا نطمــح اليــه مــن ســلم وفكــر نقــدي وفكــر 
مســتنير وغيرهــا مــن العوامــل التــي تمنــع الحــروب. الحــرب هــي غيــاب الفكــر والحــوار وغيــاب الإنســان الــذي يؤمــن بالمواطنــة. 
إن المعهــد العربــي لحقــوق الإنســان يحــاول منــذ تأسيســه فــي 1989 أن يســتثمر فــي العقــل وفــي الإنســان. واليــوم نتحــول 

الــى مرحلــة جديــدة مــن أجــل إنتقــال ثقافــة حقــوق الإنســان إلــى الجميــع.

عبد الباسط بن حسن
رئيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان
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الخلفية المفاهيمية للندوة الإقليمية 

لــم يحــظَ حتــى الآن موضــوع التزويــج المبكــر بالإهتمــام الــذي يســتحق، فهــو يقــع فــي منطقــة المحظــور والمســكوت عنــه فــي 
مجتمعاتنــا العربيــة كونــه يتّصــل اتصــالًا مباشــراً بقوانيــن الأحــوال الشــخصية التــي تكــرّس قوامــة الرجــل علــى المــرأة وتؤسّــس 
لســلطة الأب المطلقــة علــى الأســرة. وإذا كانــت بعــض البيانــات أو التصاريــح الظرفيــة تشــير إلــى هــذا الموضــوع بشــكلٍ 
مباشــر أو غيــر مباشــر، إلّ أنّ المعالجــات ظلّــت تــدور فــي مســاحات الإنــكار تــارةً أو وضــع المســألة فــي ســياقٍ منفــرد باعتبارهــا 
ظاهــرة عشــوائية لا تكفــي لرفــع الصــوت عاليــاً تــارةً أخــرى، وظلّــت الممارســات التــي تحــرم الفتيــات القاصــرات مــن حقّهــن فــي 

طفولــة كاملــة وآمنــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن الممارســات الأســرية.

وليــس مــن الصعــب تعــداد الضوابــط والممارســات الأســريّة التــي تعــزّز وضــع الرجــل نســبةً إلــى وضــع المــرأة، فبالإضافــة إلــى 
ــاث، كقانــون الإرث، وقوانيــن الأحــوال الشــخصية، والقوانيــن  ــاء علــى الإن القوانيــن المتعــدّدة التــي تجعــل مــن الذكــور أوصي
التــي تنتقــص مــن مواطنــة المــرأة كقانــون الجنســية، هنــاك التقاليــد والعــادات التــي تجعــل التمييــز ضــد المــرأة جــزءاً لا يتجــزأ 
مــن الممارســات اليوميــة، بالرغــم مــن توقيــع كافــة الــدول العربيــة علــى إتفاقيــة حقــوق الطفــل وإتفاقيــة القضــاء علــى كافــة 
ــة النســاء والفتيــات خــال  اشــكال التمييــز ضــد المــرأة، كذلــك لــم تلجــم قــرارات مجلــس الأمــن الصــادرة والتــي تتنــاول حماي

النزاعــات المســلحة وأهمهــا القــرار 1325 والقــرار 2122 ظاهــرة التزويــج المبكــر للفتيــات فــي المجتمعــات الإنتقاليــة.

وإذا كان تزويــج القاصــرات قــد تراجــع فــي ســنوات الســتينات والســبعينات، إلا أن هــذه الظاهــرة تســتعيد التفاقــم فــي ســياق 
مــا تشــهده المنطقــة العربيــة مــن حــراكٍ سياســي وإجتماعــي وفــي ظــل التحــوّلات والتبــدّلات فــي هــذه المرحلــة التاريخيــة 
ــي، وتنامــي  ــع العرب ــورات الربي ــت ث ــة، ومــع صعــود الحــركات المحافظــة والحــركات الإســامية المتطرّفــة التــي أعقب الإنتقالي
أزمــات اللجــوء والتهجيــر والأزمــات السياســية والإقتصاديــة فــي المنطقــة، كذلــك تنامــي النزاعــات والصراعــات والحــروب 
ــى الواجهــة خاصــةً فــي مخيمــات  ــات« إل ــج المبكــر للفتي ــة »التزوي ــك دفــع بقضي ــداءات العســكرية والإحتــالات، كل ذل والاعت
اللجــوء حيــث ظهــرت إلــى العيــان الممارســات العنفيّــة ضــد الفتيــات واســتخدام أجســادهنّ للثــأر تــارةً وللإغتصــاب والخطــف تــارة 
أخــرى، ومــرات كثيــرة تحــت ذرائــع حمايــة الأخــاق والشــرف. ويتزامــن ذلــك مــع تنامــي خيــار المجتمعــات العربيــة لتشــريع تزويــج 
الفتيــات القاصــرات فــي ســن مبكــرة، فنحــن أمــام مشــكلة حقيقيــة تبــدأ مــع الــزواج »العشــوائي« لفتيــاتٍ هــنّ فــي الواقــع 
»أطفــال« مــروراً بـــ »التزويــج القســري« أو »تزويــج المبادلــة«، ولا تنتهــي إلّ بمأســاة هــؤلاء »القاصــرات« اللواتــي ســيدفعن 
الثمــن غاليــاً تحــت شــعار »حمايــة الفتــاة أثنــاء النــزوح واللجــوء« و»المحافظــة علــى الشــرف« و»العــادات الجامــدة« التــي لا تعيــر 

أهمية لإنسانية الفتاة.	

وبهــدف تعميــق النقــاش والتحليــل لمنظمــات المجتمــع المدنــي وتطويــر الخطــاب والرؤيــة والإستشــراف لكيفيــة التدخّــل 
للحــد مــن هــذه الظاهــرة وإيجــاد الآليــات الكفيلــة بذلــك، نظّــم المعهــد العربــي لحقــوق الإنســان ومنظمــة أبعــاد ومؤسســة 
هيفــوس بالتنســيق مــع المنتــدى الديمقراطــي للنســاء فــي المجتمعــات الانتقاليــة - منتــدى آمنــة لبنــان، نــدوة اقليميــة 

بعنــوان
»التزويج المبكر للفتيات في ظل الإنتقال الديمقراطي والنزاعات المسلحة«

محاور عمل الندوة
تحليــل ظاهــرة التزويــج المبكــر للقاصــرات بكونــه عنفــا جنســياً مبنيــاً علــى أســاس النــوع الإجتماعــي, متجــذراً فــي عمــق  	.1

وثقــل الثقافــة الســائدة.

نقــاش العوامــل التــي تســاهم فــي بــروز ظاهــرة »تزويــج الفتيــات القاصــرات« أو »التزويــج المبكــر للفتيــات«، أهمهــا  	.2
تلــك الأفــكار التقليديــة والمتوارثــة التــي تنبــع مــن ركائــز دينيــة تحــثّ علــى التزويــج المبكــر كوســيلة للحفــاظ علــى العفــة 

والشــرف.

تحديــد أبــرز النتائــج المترتّبــة علــى التزويــج المبكــر: الحرمــان مــن الحــق فــي التعلــم والعمــل، والســامة الجســديّة، والترفيــه،  	.3
كذلــك ســلب الطفلــة طفولتهــا واســتغلالها جنســياً، إضافــةً إلــى الحرمــان مــن الحــق فــي اتخــاذ القــرار بســبب الإكــراه علــى 

الــزواج دون رضــا الفتــاة.
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أثــر حــالات الطــوارئ الإنســانية والنزاعــات ومــا بعــد النزاعــات فــي تنامــي حــالات الــزواج القاصــرات واســتقطاب الفتيــات مــن  	.4
قبــل الحــركات الدينيــة المســلحة )مثــال داعــش والنصــرة وإرســال الفتيــات للنــكاح ...(.

الســياق الدولــي لمناهضــة التزويــج المبكــر للفتيــات كمــا ورد فــي الإتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان وفــي مقــررات  	.5
المؤتمــرات الدوليــة للمــرأة وقــرارات مجلــس الأمــن لا ســيما القراريــن 1325 و2122.

قــراءة الســياق القانونــي لســن الــزواج فــي المنطقــة العربيــة وتحديــد مجــالات تحســين الإطــار التشــريعي لا ســيما قوانين  	.6
الأحــوال الشــخصية والجزائيــة.

تحديد الآليات التي تساهم في الحد من ظاهرة التزويج المبكر للفتيات وتحديد اتجاهات الوقاية والحماية والعلاج. 	.7

تطوير ملامح مسودة إستراتيجيات وطنية لمكافحة العنف الجنسي ضد الفتيات في المراحل الإنتقالية. 	.8

آلية إنعقاد الندوة
تــم تقديــم أوراق عمــل بحثيــة مــن قبــل خبــراء وخبيــرات ومناقشــتها مــن قبــل المشــاركات والمشــاركين مــن مختلــف المنظمات 
النســوية والحقوقيــة مــن الــدول العربيــة تتنــاول مختلــف الجوانــب التــي تتناولهــا النــدوة مــع التركيز على الفئات الأكثر هشاشــة 
مثــل الفتيــات اللاجئــات والمهاجــرات وكذلــك التركيــز علــى المناطــق الأكثــر فقــراً ونمــواً والتــي تشــهد النزاعــات المســلحة أو 

الصراعــات الأهلية.

كمــا تــم التركيــز علــى تعميــق النقــاش بيــن المنظمــات المشــاركة بهــدف خلــق حــوار حــول كيفيــة مواجهــة ظاهــرة التزويــج 
المبكــر للفتيــات فــي ظــل النزاعــات المســلحة وتطويــر رؤيتهــا واســتراتيجيات عملهــا وطنيــاً وإقليميــاً للحــد مــن انتشــارها 
ــات العمــل للمتابعــة علــى مســتوى برامــج عمــل المنظمــات الخاصــة أو علــى مســتوى العمــل  ــق آلي ــر لخل والنقــاش والتفكي

المشــترك والتحالــف فيمــا بينهــا مســتقبلًا لإطــاق تحالــف أو حملــة مدافعــة إقليميــة. 

المشاركون/ات في الندوة
شــارك فــي هــذه النــدوة حوالــى 45 مشــاركاً ومشــاركة )30 مــن خــارج لبنــان و15 مــن لبنــان حيــث يتــم عقــد النــدوة( مــن كافــة 
الــدول العربيــة لا ســيما الــدول التــي تشــهد أزمــات لجــوء ونزاعــات مثــل العــراق وســوريا واليمــن والأردن ولبنــان ومصــر، 
ومجموعــة مــن الفاعليــن والفاعــات مــن المنطقــة العربيــة: النشــطاء والناشــطات مــن المنظمــات الفاعلــة فــي مجــال حقــوق 
الإنســان وبخاصــة حقــوق النســاء وحقــوق الطفــل. كذلــك بعــض المنظمــات الأمميــة لا ســيما اليونســف والمفوضيــة العليــا 

لشــؤون الآجئيــن، بالإضافــة الــى بعــض المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة العاملــة فــي هــذا المجــال. 
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التزويج المبكر للفتيات: الأبعاد الحقوقية - د. وحيد الفرشيشي1

1. تحديد المفاهيم
ــج المبكــر وعلاقــة هــذا  ــا أن نحــدد مــا لمقصــود بالتزوي ــات، يتوجــب علين ــج المبكــر للفتي ــة هــذه  الورقــة المتعلقــة بالتزوي لغاي

ــزواج القســري.  ــه كــزواج الأطفــال وال ــة من ــارات والمصطلحــات القريب ــره مــن العب المفهــوم بغي

الزواج القسري
هــو الــزواج الــذي يتــم دون موافقــة احــد الطرفيــن أو كلاهمــا موافقــة 
تامــة وحــرة. أو حيــن لا تكــون لــدى احــد الطرفيــن أو كلاهمــا القــدرة علــى 
إنهــاء الــزواج أو الانفصــال لأســباب عــدة )قانونيــة، عــدم إقــرار القانــون حــق 

الزوجــة فــي الطــاق أو الإكــراه والضغــط الاجتماعــي أو الأســري(.

الزواج المبكر 
هــو الــزواج الــذي يتــم قبــل ســن الثامنــة عشــرة اي ســن الرشــد الــذي 
يحــدده القانــون غيــر انــه  يمكــن فــي عــدة بلــدان قبــول زواج مــن هــم دون 
ــة  ــدان أقــل مــن الثامن هــذه الســن نظــرا لان ســن الرشــد فــي هــذه البل
عشــر أو ان الــزواج فــي حــد ذاتــه يرشــد هــؤلاء. كمــا تســتعمل عبــارة الــزواج 
المبكــر بالنســبة للأشــخاص الذيــن بلغــوا ســن الرشــد أي 18 ســنة ولكــن 
وجــود عــدة عوامــل تجعــل منهــم غيــر مؤهليــن ومهيئيــن للموافقــة علــى 
الــزواج كعــدم اكتمــال بنيتهــم الجســدية ونموهــم العاطفــي والجنســي 

والنفســي أو عــدم إســتعدادهم للحيــاة فــي إطــار علاقــة زوجيــة.

زواج الأطفال
يقصــد بــه تزويــج كل مــن لــم يبلــغ ســن 18 ســنة تامــة إلا أن تحديــد ســن 
الطفــل ب 18 ســنة فــي نــص اتفاقيــة حقــوق الطفــل لــم يأتــي حاســما 
وباتــا. حيــث تنــص المــادة الأولــى مــن هــذه الاتفاقيــة علــى ان الطفــل 
هــو »كل إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة مــا لــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل 
ذلــك بموجــب القانــون المنطبــق عليــه« وقــد فتحــت هــذه المــادة فــي 
عــدة بلــدان المجــال لإمكانيــة انتهــاء ســن الطفولــة قبــل ســن 18 عشــر 
كاملــة وإمكانيــة تزويــج الأطفــال وخاصــة الفتيــات. لذلــك دعــت لجنــة حقــوق 
الطفــل الــدول الأطــراف إلــى مراجعــة ســن الرشــد إذا كان محــددا بأقــل 

مــن 18 ســنة.

وبالنظــر فــي هــذه المصطلحــات الثــاث التــي تســتعمل معــا للتدليــل علــى شــمولها لكافــة مظاهــر الــزواج والتزويــج المخالــف 
لمنظومــة حقــوق الإنســان عمومــا وحقــوق الطفــل وحقــوق الفتيــات خصوصــا. ولغايــة كتابــة هــذه الورقــة سنســتعمل عبــارة 
التزويــج المبكــر للفتيــات للتدليــل علــى ظاهــرة تزويجهــن قبــل ســن 18 ســنة أو حتــى  بعــد تلــك الســن فــي حــال التزويــج دون 

رضاهــن أو دون اكتمــال بنيتهــن الجســدية والنفســية والجنســية أو حرمانهــن لاحقــا مــن إمكانيــة الانفصــال أو الطــاق.

2. أسباب وعوامل تطور ظاهرة تزويج الفتيات 
بلــغ  عــدد الفتيــات اللواتــي تزوجــن أو ارتبطــن قصــد الــزواج قبــل ســن 18 عشــر ســنة حوالــي 400 مليــون إمــراة وذلــك حســب 

إحصائيــات منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة 2 )يونيســيف( لســنة 2012.

وحســب صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان فــإن معــدل زيجــات الفتيــات دون ســن 18 عشــر فــي البلــدان الناميــة )باســتثناء 
الصيــن( يقــدر بفتــاة واحــدة مــن بيــن ثــاث فتيــات ومعظمهــن مــن ذوي التعليــم المحــدود، يعشــن فــي أوســاط ريفيــة وفــي 

 1 أستاذ القانون, كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
 2012 Unicef,  committing to child survival : A Promise Renewed, Progress Report , September 2 

د. وحيد الفرشيشي
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فقــر شــديد3. وبالرغــم مــن انخفــاض عــدد الفتيــات اللواتــي تــم تزويجهــن قبــل ســن 18 ســنة فــي العشــريات الثــاث الأخيــرة إلا 
أن هــذه الظاهــرة لازالــت شــائعة فــي المناطــق الريفيــة وفــي المناطــق »الحضريــة« الفقيــرة. ويمكــن حوصلــة أهــم العوامــل 
والتــي لا تــزال تغــذي ظاهــرة تزويــج الفتيــات دون ســن 18 ســنة فــي العوامــل الثقافيــة والقانونيــة والأوضــاع السياســية 

والاجتماعيــة.

عوامل ثقافية:
ترتبــط عــادة بالأفــكار النمطيــة المتعلقــة بالحيــاة الجنســية للنســاء والفتيــات ودورهــن فــي المجتمــع المرتبــط فقــط بالبيــت 
والأســرة. ويكــون التزويــج المبكــر عندئــذ حمايــة للفتــاة مــن التعــرض للاعتــداءات الجنســية وممارســة الجنــس قبــل الــزواج 

والحفــاظ علــى »شــرف العائلــة«.

عوامل اجتماعية: 
ترتبــط أيضــا ظاهــرة تزويــج الفتيــات بعوامــل اجتماعيــة تتعلــق أساســا بالوضــع الاقتصــادي للأســرة وخاصــة الفقــر وعــدم التحــاق 
ــات المبكــر وســيلة لضمــان الاكتفــاء الاقتصــادي خاصــة  ــج الفتي ــات بالمدرســة وخروجهــن المبكــر منهــا حيــث يكــون تزوي الفتي
اللواتــي ليــس لديهــن إمكانيــة الوصــول المســتقل للمــوارد الاقتصاديــة واللواتــي يعشــن فــي فقــر شــديد. وفــي بعــض 
الحــالات يمثــل تزويــج الفتيــات مــوردا ماليــا للأســرة مــن خــال »المهــر« الــذي يدفــع عنــد إبــرام عقــد الــزواج. ويكــون ذلــك أكثــر 
خطــورة علــى الفتيــات فــي حــال كان الــزواج مؤقتــا ) الــزواج التعاقــدي: انظــر اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال 

التمييــز ضــد المــرأة، التعليــق العــام رقــم 21(  أو تزويجهــن مــن أجانــب ممــا يغــذي ظاهــرة الاتجــار بالنســاء والفتيــات. 

عوامل سياسية/أمنية: 
تتفاقــم ظاهــرة تزويــج الفتيــات عنــد انــدلاع النزاعــات ) الداخليــة أو الدوليــة( حيــث تعمــد الأســر إمــا لأســباب اقتصادية/ماليــة 
)الفقــر( إلــى تزويــج القاصــرات  أو لحمايتهــم مــن الاعتــداءات الجنســية عليهــن خاصــة أن الأســر تعتقــد عــادة بــان بناتهــن يكــن 

فــي وضــع آمــن إذا تزوجــن4.  

عوامل قانونية:
تســاعد عديــد العوامــل القانونيــة علــى إعطــاء الصبغــة الشــرعية اللازمــة  لبعــض العــادات والثقافــات. فعديــد مــن القوانيــن فــي 
الكثيــر مــن البلــدان تنــزل إلــى مــا دون 18 عشــر ســنة بالنســبة لســن نهايــة الطفولــة أو أنهــا تميــز بيــن ســن الطفولــة عمومــا 
18 ســنة وســن الــزواج بالنســبة للفتيــات )أحيانــا 14 عشــر ســنة أو 15 أو 16 ســنة( وهــو مــا يفتــح البــاب أمــام تزويجهــن بصفــة 
مبكــرة كمــا لا تنــص عديــد مــن القوانيــن علــى وجــوب التعليــم بالنســبة للفتيــات وتحديــد ســن المغــادرة المدرســية ممــا يــؤدي 
إلــى عــدم التحــاق الفتيــات بالمــدارس وانقطاعهــن المبكــر عــن الدراســة. هــذه العوامــل العديــدة وخاصــة منهــا القانونــي تتعــرض 

أساســا مــع الإطــار القانونــي الدولــي المتعلــق بمســألة الــزواج المبكــر للفتيــات.

3. التأطير القانوني للزواج
إن اغلــب الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان تنظــم مســألة الــزواج ووضــع ضوابــط عديــدة لحمايــة أطــراف علاقــة 

الــزواج وخاصــة المــرأة وكذلــك حمايــة الأطفــال وتحديــدا الفتيــات مــن التزويــج المبكــر وانعكاســاته. 

شروط الموافقة الحرة والتامة
تجمــع الاتفاقيــات والصكــوك الدوليــة ذات الصلــة بحقــوق الإنســان علــى وجــوب توفــر ركــن الرضــاء الحــر والتــام  فــي العلاقــة 

الزوجيــة: 

وهــو مــا جــاء فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ) المــادة 23 الفقــرة 3( وفــي العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة ) المــادة 10 فقــرة 1( وفــي هــذا الإطــار تنــص الاتفاقيــة الأمميــة المتعلقــة بركــن 
الرضــا  فــي علاقــة الــزواج والحــد الأدنــى لســن الــزواج وتســجيل عقــود الــزواج علــى وجــوب »أن  يعــرب الطرفــان شــخصيا 
علــى هــذه الموافقــة بحضــور ســلطة مختصــة5«. أمــا المــادة 16 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة 
فقــد أقــرت أنــه: »تضمــن الــدول علــى أســاس المســاواة بيــن الرجــال والنســاء. الحــق فــي اختيــار الــزوج وعــدم عقــد الــزواج إلا  
بموافقــة حــرة وتامــة«. كمــا تلــزم الاتفاقيــة التكميليــة لإبطــال الــرق وتجــارة الرقيــق والأعــراف والممارســات الشــبيهة بالــرق، 

 3  انظر صندوق الأمم المتحدة للسكان، تقرير حالة سكان العالم 2013، أمومة في عمر الطفولة: مواجهة تحدي حمل المراهقات، نيويورك 2013. 
 J.Schlecht, E.Rowley, J.Babirye, Early relationships and marriage in conflict and Poste-conflict settings : vulnerability  of  4

youth in Uganda, Reproduction health. Matters, To 21, n°41, May 2013, pp. 234-242
5  المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة المؤرخة في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1962 والتي دخلت حيز التنفيذ في 9 كانون الأول / ديسمبر 1964.
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جميــع الــدول بــأن تتخــذ »التدابيــر التشــريعية وغيــر التشــريعية القابلــة للتنفيــذ العملــي والضروريــة لإبطــال أو تــرك الأعــراف 
والممارســات المختلفــة التــي ترقــى إلــى حــد الــزواج القســري ومنهــا الوعــد بتزويــج امــرأة أو تزويجهــا دون أن تملــك حــق الرفــض 
بعــد دفــع مــال لوالديهــا أو للأوصيــاء عليهــا أو لأســرتها أو لشــخص آخــر أو لمجموعــة أشــخاص وحــق زوج أو أســرته أو قبيلتــه فــي 

التنــازل عــن زوجتــه لشــخص آخــر لقــاء ثمــن أو ســبب آخــر وجعــل امــرأة عنــد وفــاة زوجهــا إرثــا ينتقــل إلــى شــخص أخــر 6«. 

ويمثــل قــرار الرضــا التــام والحــر والشــخصي فــي الــزواج مبــدأ مشــتركا لــكل هــذه الصكــوك والمواثيــق الدوليــة والتــي يدعمهــا 
كل مــن بروتوكــول الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب بشــأن حقــوق المــرأة فــي إفريقيــا )2003 المــادة 6، أ( وإعــان 
حقــوق الإنســان فــي رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا ) 2012، المــادة 19 ( والاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان ) 1969 المــادة 
17( هــذا التوجــه الدولــي الواضــح فــي مســالة الرضــا التــام تأكــد مــع فقــه اللجــان الدوليــة المختصــة فــي حقــوق الإنســان: حيــث 
تؤكــد كل مــن اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ولجنــة حقــوق الطفــل علــى أهميــة وضــع ضمانــات 
قانونيــة إضافيــة لحمايــة حــق جميــع الأفــراد فــي حريــة عقــد الــزواج حتــى فــي حــال تعــدد النظــم القانونيــة التــي تشــمل القواعــد 

العرفيــة والتشــريعية معــا. )أنظــر لاحقــا فيمــا يتعلــق بتزويــج الأطفــال(

شرط المساواة وعدم التمييز
يعتبــر الحــق فــي المســاواة وعــدم التمييــز مــن ثوابــت القانــون الدولــي المتعلــق بحقــوق الإنســان 7 ولــذا يعتبــر تزويــج الأطفــال 
والــزواج المبكــر والــزواج القســري شــكلا مــن أشــكال التمييــز القائــم علــى نــوع الجنــس والــذي يؤثــر بشــكل كبيــر فــي النســاء 

والفتيــات.

وفــي هــذا الإطــار تذهــب كل مــن اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ولجنــة حقــوق الطفــل أن 
ــق  ــات وانتهــاك لحقوقهــن وعائ ــز ضــد النســاء والفتي ــج الأطفــال، مظهــر مــن مظاهــر التميي ــزواج القســري وتزوي »ممارســة ال

يحــول دون تمتــع الطفلــة بحقوقهــا بشــكل كامــل8«. 

في منع تزويج الأطفال
صــدر فــي 2012 بيانــا مشــتركا عــن لجنــة حقــوق الطفــل واللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة والممثلــة الخاصــة 
للأميــن العــام المعنيــة بالعنــف ضــد الأطفــال والمقــررة الخاصــة المعنيــة بمســالة بيــع الأطفــال واســتغلالهم فــي البغــاء والمــواد 
الإباحيــة والمقــررة الخاصــة المعنيــة بأشــكال الــرق المعاصــرة والمقــرر الخــاص المعنــي بمســألة العنــف ضــد المــرأة والمقــرر الخــاص 
المعنــي بالاتجــار بالأشــخاص لا ســيما النســاء والأطفــال، دعــا هــذا البيــان الــدول إلــى رفــع ســن الــزواج إلــى 18 ســنة  للفتيــات 
والفتيــان علــى حــد الســواء دون اســتثناء مــع توضيــح أنــه لا يمكــن تبريــر ممارســة تزويــج الأطفــال بــأي أســباب تقليديــة أو دينيــة 

أو ثقافيــة أو اقتصاديــة. 

هــذا البيــان المشــترك جــاء ليحوصــل توجهــا دوليــا نحــو توحيد ســن الزواج بقطع النظر عــن الخصائص الثقافيــة والدينية والتقليدية 
وهــو مــا يوضــح أيضــا أن المــادة الأولــى مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل والتــي حــددت ســن الطفــل ب 18 ســنة مــع اســتثناءات 
تضبطهــا الــدول الأعضــاء لا تســري علــى مســألة الــزواج. وهــو توجــه أكدتــه كل لجــان حقــوق الانســان العامــة والمتخصصــة ولجنــة 
حقــوق الانســان بالامــم المتحــدة: اوضحــت هــذه اللجنــة انــه ينبغــي تحديــد ســن الــزواج بســن كافيــة لتمكيــن كل مــن الزوجيــن مــن 

الاعــراب بحريــة عــن موافقتــه الشــخصية الكاملــة وفقــا للشــروط المنصــوص عليهــا فــي القانــون 9.

اللجنــة المعنيــة بحقــوق الطفــل: اشــارت اللجنــة انــه ينبغــي إعتبــار عــدد مــن احــكام إتفاقيــة حقــوق الطفــل أحكامــا تنطبــق علــى 
مســالة تزويــج الاطفــال بمــا فــي ذلــك »إيجــاد التدابيــر الفعالــة والملائمــة لإلغــاء الممارســات التقليديــة التي تضر بصحــة الأطفال 
)المــادة 24 الفقــرة 3( وكذلــك عــدم التمييــز )المــادة 2( مصالــح الطفــل الفضلــى )المــادة 3( وحــق الطفــل فــي ان يســمع  وفقــا 
لســنه ونضجــه )المــادة 12( حمايــة الطفــل مــن جميــع أشــكال العنــف )المــادة 19( حمايــة الاطفــال مــن جميــع أشــكال الإســتغلال 

الجنســي والانتهــاك الجنســي )المــادة 34( وحمايــة الطفــل مــن ســائر أشــكال الإســتغلال الضــارة )المــادة 36(..«

6  المادة 1 من الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق.
7  المادة 7 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 2 من العهد الدولي 

الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمادة 16 من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة. 
8  أنظر التعليق العام رقم 1992/19 بشأن العنف ضد المرأة الفقرة 11 وكذلك التعليق العام رقم 21.

9 التعليق العام رقم 19 لسنة 1990 بشان حماية الاسرة والحق في الزواج والمساواة بين الزوجين، الفقرة 4 وكذلك التعليق العام رقم 28 
لسنة2000 بشأن المساواة بين الرجال والنساء، الفقرة 23.
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10 أنظر التعليق العام رقم 21-1994 بشأن المساواة في الزواج و العلاقات الاسرية، الفقرة 36.
11  الملاحظات الختامية بشأن المكسيك و جورجيا و جنوب إفريقيا و كوستاريكا

12  الملاحظات الختامية بشأن اليمن و افغانستان..
13  )التقرير المواضيعي عن الزواج الاستعبادي A /HRC/41/21  و كذلك   التقرير المواضيعي عن التحديات و الدروس  المستفادة في 

  43/24/A/HRC مكافحة أشكال الرق المعاصرة
14 تقرير المقررة الخاصة A/228/66  ص 8

1. REV/CAT/L/YEM/CO2 4   و اليمن/CAT/ L/BGR/CO 15 الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب بشأن بلغاريا

وخلصــت لجنــة حقــوق الطفــل )ولجنــة مناهضــة التمييــز ضــد المــرأة( إلــى انه يتعين على الــدول أن تحذف الاســتثناءات المتعلقة 
بالحــد الأدنــى لســن الــزواج وتحديــد الحــد الأدنــى لســن زواج الفتيــان والفتيــات بموافقــة الوالديــن أو بدونهمــا ب ســن 18 عشــر 
ســنة 10. وفــي نفــس التوجــه أوصــت لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الــدول برفــع الحــد الادنــى لســن الــزواج 

وجعلــه متســاويا للفتيــان والفتيات 11.

اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة ان تزويــج الأطفــال  هــو ممارســة تــؤدي إلــى إلحــاق الضــرر البدنــي أو العقلــي 
أو الجنســي أو المعانــاة أو التهديــد بهــذه الأفعــال ومــا يترتــب عــن ذلــك مــن العواقــب القصيــرة والطويلــة الأمــد. وتؤثــر ســلبا 
ــا  ــا وطوغــو وزامبي ــة بشــأن مونتــي نيقــرو وموريتاني ــع بكامــل حقوقهــم )الملاحظــات الختامي ــا علــى التمت فــي قــدرة الضحاي
وبلغاريــا..( وأكــدت اللجنــة حــذف الاســتثناءات المتعلقــة بالحــد الأدنــى لســن الــزواج وجعــل هــذه الســن 18 ســنة ســواء للفتيــان 
أو للفتيــات وفــي هــذا الســياق طلبــت اللجنــة مــن الــدول تســجيل المواليــد وحــالات الــزواج كوســيلة لتســهيل رصــد ســن الــزواج 

ودعــم التنفيــذ والإنفــاذ الفاعليــن للقوانيــن المتعلقــة بالحــد الأدنــى لســن الــزواج 12.

أمــا المقــررة الخاصــة المعينــة بأشــكال الــرق المعاصــرة فقــد حــددت العلاقــة بيــن تزويــج الأطفــال والــرق وأشــارت إلــى ان الــدول 
ملزمــة بحظــر الــرق والقضــاء عليــه بإعتبــار ذلــك مبــدأ مــن مبــادئ القانــون الدولــي الســامية وغيــر القابلــة للتقييــد 13 وأكــدت هــذا 
التوجــه أيضــا المقــررة الخاصــة المعنيــة بمســألة بيــع الأطفــال وإســتغلالهم فــي البغــاء والمــواد الإباحيــة حيــث اعتبــرت أنــه يمكــن 
اعتبــار تزويــج الأطفــال بيعــا لهــم لأغــراض الاســتغلال الجنســي ممــا ينتهــك البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل 
بشــأن بيــع الأطفــال وإســتغلال الأطفــال فــي البغــاء وفــي المــواد الإباحيــة وكذلــك المــادة 35 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل 14. 

أقــرت لجنــة مناهضــة التعذيــب بــأن تزويــج الأطفــال قــد يشــكل معاملــة قاســية إنســانية أو مهنيــة لا ســيما إذا لــم تحــدد 
الحكومــات حــدا أدنــى لســن الــزواج يتقيــد بالمعاييــر الدوليــة 15. 

بالمحصلة يمثل تزويج الأطفال  بما في ذلك الفتيات قبل سن 18 خطرا على حزمة  كبيرة من حقوقهم بما فيها: 

حــق الطفلــة فــي الحيــاة، إذ تــؤدي حــالات الــزواج المبكــر إلــى الإضــرار بحيــاة عديــد الفتيــات عنــد الحمــل والــولادة وتــؤدي  	•
ــد منهــن،  ــى وفــاة العدي إل

الحــق فــي الصحــة والرعايــة الصحيــة، حيــث يؤثــر الــزواج المبكــر علــى صحــة الفتيــات اللواتــي لــم يكتمــل نموهــن الجســمي  	•
والنفســي ليصبحــن أمهــات وهــن طفــات، 

الحــق فــي التعليــم، حيــث ينهــي الــزواج أو الوعــد بــه عــادة إلتحــاق الطفلــة بالمدرســة وجعلهــا فــي البيــت لإعدادهــا لتكــون  	•
ربــة بيــت وأســرة،  

الحــق فــي الشــغل، حيــث يكــون الــزواج المبكــر حاجــزا أمــام حصــول الفتيــات علــى فــرص لتلقــي التعليــم والمهــارات  	•
لاحقــا، للعمــل  المناســبة 

الحــق فــي الكرامــة، ذلــك إن الــزواج المبكــر يجعــل الفتيــات خصوصــا فــي موضــع التابــع ويجعلهــن عرضــة للاعتــداء والدونيــة  	•
ويولــد عندهــن الإحســاس بالنقــص والنظــرة الســلبية لأنفســهن وفــي حــالات عــدة يجعلهــن عرضــة للاســتغلال بشــتى 

أنواعــه: الاقتصــادي والجنســي أيضــا.

ولمقاومــة هــذه الانتهــاكات التــي يتســبب فيهــا التزويــج المبكــر للفتيــات يتوجــب إعمــال وإنفــاذ واجــب الحمايــة والرعايــة 
المحمولــة علــى الدولــة والمجتمــع وعلــى الأســرة. 

4. في إعمال وإنفاذ واجب الرعاية والحماية
بالرجــوع إلــى المــادة 3 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل نلاحــظ انهــا تؤكــد علــى أن »تتعهــد الــدول الأطــراف بــأن تضمــن للطفــل 
الحمايــة والرعايــة اللازميــن لرفاهــه. وتتخــذ لهــذا الغــرض جميــع التدابيــر التشــريعية والإداريــة الملائمــة: وتكــون الــدول عندهــا 

مجبــرة علــى اتخــاذ تدابيــر قانونيــة وأخــرى إدارية/حمائيــة وثالثــة إســتراتيجية شــاملة«.
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في التدابير التشريعية
بالرحــوع إلــى كل تعليقــات وملاحظــات وتوصيــات لجــان حقــوق الإنســان العامــة والمتخصصــة وتقاريــر المقرريــن الخاصيــن، نلاحظ 
ان أغلبهــا يؤكــد علــى وجــوب ان تجعــل الــدول مــن ســن 18 ســنة الســن الدنيــا للــزواج وألا يكــون لهــذه الســن أي إســتثناء علــى 
أســاس الاعتبــارات الثقافيــة والدينيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة. إلا أن هــذا التدبيــر الأولــي والعاجــل يتوجــب أن يكــون ناجعــا 
ونافــذا ولــذا يكــون مــن المهــم إقــرار عقوبــات زجريــة ورادعــة لمــن يخالــف هــذه الســن الدنيــا. وفــي هــذا الإطــار أقــرت أســتراليا 
ســنة 2013 أن الــزواج القســري شــكل مــن أشــكال الــرق ويمثــل جريمــة مــن الجرائــم ويخضــع بذلــك للعقوبــات الجزائيــة الرادعــة: 
ــزواج القســري جريمــة جنائيــة. وتعمــل المملكــة المتحــدة الآن علــى  الســجن. وهــو مــا أقرتــه أيضــا اذريبيجــان التــي اعتبــرت ال
دراســة إدراج جريمــة جنائيــة تتعلــق بإجبــار شــخص علــى الــزواج 16 إلا ان هــذه الإجــراءات القانونيــة التشــريعية لــن تكــون كافيــة 

لإنفــاذ هــذا المنــع والتحجيــر لــزواج الأطفــال والتزويــج القســري ولــذا كان مــن المنطقــي إتباعهــا بإجــراءات كفيلــة بتفعيلهــا.

في التدابير الإجرائية
يتعلــق الــزواج القســري وتزويــج الأطفــال عــادة بفئــات ضعيفــة والأكثــر عرضــة للاســتغلال )الفتيــات والفتيــان القاصريــن وغيــر 
المكتمليــن جســديا ونفســيا والمنتميــن عــادة لفئــات اجتماعيــة هشــة( ممــا لا يجعــل لهــؤلاء الوســائل الذاتيــة الكفيلــة بإيصالهم 
لحقوقهــم أو لمــن سيســاعدهم علــى حمايــة هــذه الحقــوق والوصــول إليهــا ولــذا يكــون علــى مختلــف الــدول تبســيط آليــات 
وصــول الأطفــال إلــى الهيــاكل والآليــات الحاميــة لهــم ويتوجــب عندهــا إقــرار واجــب الإعــام )الإشــهار( بحــالات تزويــج الأطفــال 
أو الــزواج القســري ويســتدعي ذلــك حمايــة هــؤلاء المبلغيــن وضمــان ســامتهم وإقــرار آليــات تدخــل فــوري وناجــع، لحمايــة 
الأطفــال وإبعادهــم عــن مــكان وظــروف الانتهــاك الــذي يتعرضــون لــه وتوفيــر أماكــن آمنــة لســامتهم وإيوائهــم وإعــادة النظــر 
ــة علــى ذمــة  ــه. وهــو مــا يســتوجب وضــع أرقــام هواتــف مجاني ــذي يتعرضــون ل فــي علاقاتهــم بأســرهم وبمصــدر الخطــر ال
ــا مــن  ــة لتوفــر للضحاي ــة والنفســية والتربوي ــرة الاجتماعي ــب الخب ــل تتطل ــة فقــط ب ــع وفــرق عمــل مختصــة لا تكــون أمني الجمي
الأطفــال والنســاء والفتيــات الإحاطــة والرعايــة الكافيــة وهــو مــا يتطلــب حتمــا رصــد الاعتمــادات الماليــة والبشــرية واللوجســتية 

الكافيــة والكفيلــة بتحقيــق ذلــك.

في الإستراتيجيات والتدابير الشاملة
لا يمكــن للإصلاحــات التشــريعية والإجرائيــة وحدهــا )وإن كانــت هامــة( أن تضــع حــدا لتزويــج الأطفــال والــزواج القســري، ولــذا 
يكــون مــن الأنســب أن توضــع خطــط عمــل شــاملة  وخاصــة فــي البلــدان التــي تحتــد فيهــا الظاهــرة. هــذه الخطــط الشــاملة 
يتوجــب ان تكــون تشــاركية  فــي وضعهــا وفــي إنفاذهــا وأن تشــمل كل مظاهــر التزويــج القســري وأن توضــع وتنفــذ وفقــا 

لمبــدأ مصلحــة الطفــل الفضلــى.

تشــاركية أولا، وذلــك بإيهــام الجميــع فــي تصورهــا ووضعهــا وتنفيذهــا مــن جهــات عموميــة وســلطات مــن مجتمــع مدنــي مــن 
نســاء وأطفــال ومــن قيــادات ثقافيــة وتقليديــة حتــى يحصــل للجميــع الإحســاس بــأن الخطــة هــي خطتــه التــي وضعهــا ويشــرف 
علــى إنفاذهــا لاحقــا وعلــى متابعــة ذلــك، هــذا التشــريك مــن شــأنه أيضــا ان يخلــق حــوارا عامــا وحــراكا اجتماعيــا واســعا يــؤدي 

حتمــا إلــى التوعيــة حــول الموضــوع ونشــر ثقافــة حضــر تزويــج الأطفــال والتوعيــة بمخاطرهــا،
شــمولية ثانيــا، بــأن تشــمل كل مظاهــر التزويــج القســري وأن تحــارب نتائجــه مــن ناحيــة ولكــن أن تبحــث فــي أســبابه العميقــة وأن 

تحــاول اســتئصاله، والعمــل علــى عــدم عودتهــا ويكــون للأســرة والمدرســة الــدور الكبيــر فــي تجنــب عــودة مثل هــذه المظاهر.

أن تنبنــي بالأســاس علــى دعــم الوعــي ونشــره ودعــم فــرص الفتيــات فــي التعليــم والعمــل ودعــم اســتقلاليتهن ووعيهــن 
بمخاطــر الــزواج المبكــر والقســري.

قائمة المراجع والمصادر
تقريــر مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، منــع ممارســة تزويــج الأطفــال والــزواج المبكر والزواج القســري  	.1

  2014-22/26/A/HRC والقضــاء علــى هــذه الممارســات، 2 أفريــل/ نيســان
تقريــر مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، تقريــر موجــز عــن حلقــة النقــاش بشــان منــع ممارســة تزويــج  	.2

2014-34/27/A/HRC الأطفــال والــزواج المبكــر والــزواج القســري والقضــاء عليهــا جويلية/تمــوز
تقريــر المقــررة الخاصــة المعنيــة بأشــكال الــرق المعاصــرة بمــا فــي ذلــك أســبابه وعواقبــه، »غولنــارا شــاهنيان«، تقريــر  	.3

  41/21/A/HRC  2012 جويلية/تمــوز   10 الاســتعبادي،  الــزواج  عــن  مواضيعــي 
ــم، ســن المراهقــة ســن الفــرص الســانحة، ســنة 2011، منشــورات الأمــم المتحــدة  ــة الأطفــال فــي العال يونســيف، حال 	.4

  1.XX.11.E

16 هذه الأمثلة والتدابير ذكرت في تقرير مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حول منع ممارسة تزويج الأطفال والزواج المبكر 
   )2014 April 2-22/26/A/HRC( ،والزواج القسري والقضاء على هذه الممارسة
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               مقارنـة قانونيـة بيـن الـدول العربيـة للقوانيـن التـي تتعلـق بسـن
                               الزواج – ندى خليفة )محامية بالإستئناف( 

ف الـزواج المبكـر مـن خـلال تحديـد سـن الـزواج، يعـرَّ
وإن تحديـد سـن أدنـى للـزواج كـان ومـا يـزال محـلًا للخـلاف بيـن الفقهـاء 

السـابقين والحاضريـن.
ويوجـد رأيـان فـي تحديـد سـن معينـة للـزواج:

الـــرأي الأول يعتبـــر أن الـــزواج المبكـــر هـــو الـــذي يتـــم قبـــل ســـن البلـــوغ 
وبصـــورة عامـــة فـــي الرجـــل إثنتـا عشـرة سـنة وفـي المـرأة تسـع سـنين.

والـــرأي الثانـــي يعتبـــر أن الـــزواج المبكـــر هـــو الـذي يتـم بعـــد سـن البلـوغ 
وقبـــل الثمانـــي عشـرة سـنة.

ومـا يهمنـا هـو تعريـف الزواج المبكـر مـن المنظور القانونـي،
هـو الـزواج الـذي يتـم قبـل بلـوغ السـن المحـددة قانونـاً.

وإذا كـــانت قوانيـــن الاحـــوال الشـــخصية فـــي الـــدول العربيـــة قـــد عمـــدت 
الـــى تحديـــد ســـن أدنـــى للـــزواج يجـــب أن يبلغـــه كـــل مـــن طرفـــي العقـــد 

لكـــي يكـون شـــرعياً، 
إلا أن معظـــم هـــذه القوانيـــن تتناقـــض مـــن حيـــث منـــع الـــزواج المبكـــر 
تزويـــج  ع  التـــي مـــن خلالهـــا يشـــرَّ بـــه ضمـــن الاســـتثناءات  والســـماح 

الصغيـــرات.
 

وإننـــا ضمـــن هـــذه الورقـــة سـوف نعـرض لإشـكاليات الـزواج المبكـر فـي 
قوانيـــن الـــدول العربيـــة والثغـــرات التـــي تعتريهـــا مقارنـــة مـــع المواثيـــق 

الدوليـــة توصـــاً لإقتـــراح توصيـات وحلـول.
	

مقارنـة القوانيـن العربيـة لجهـة تحديـد سـن الـزواج
إن معظـــم قوانيـــن الاحـــوال الشـــخصية للــدول العربيـــة أجمعـــت علـــى تحديـــد الحـــد الأدنــى للــزواج وإن إختلـــف هـــذا التحديـــد 
بيـــن بلـــد وآخـــر، ورغـــم وضـــع حـــدود قانونيـــة لمواجهـــة الـــزواج المبكـــر إلا أننـــا نشـــهد إسـتمرار هـــذه الظاهـرة بحيـــث أصبـح زواج 

القاصـــرات الاســـتثنائي والمشـــروط هـــو القاعـــدة كـــون الممارســـة الفعليـــة لا تحتـــرم تلـــك الشـــروط.

وسـنقوم بتحديـد سـن الـزواج فـي قوانيـن الاحـوال الشـخصية لعـدد مـن البلـدان العربيـة.

1 - قانـون الاحـوال الشـخصية السـوري
نصـت المـادة 16 مـن قانـون الاحـوال الشـخصية السـوري مـا حرفيتـه:

»أهليـة الزواج للفتى بتمام الثامنة عشـرة وللفتاة بتمام السابعة عشرة مـن العمر«.

إلا أن المـادة 18 مـن نفـس القانـون جـاء فيهــا :

»إذا إدعـى المراهـق البلـوغ بعـد إكمالـه الخامسـة عشـر أو المراهقـة بعـد إكمالهـا الثالثـة عشـرة وطلبـا الـزواج يـأذن بـه القاضـي 
إذا تبيـن صـدق دعواهمـا وإحتمـال جسـميهما«.

الأستاذة ندى خليفة
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نلاحـــظ أن القانون الســـوري ولـــو أنـــه يمنع فـــي المـــادة 16 زواج الفتـــاة قبـــل ســـن الســـابعة عشـــرة ويشـــترط فـــي المـــادة 15 
منـــه العقــل والبلــوغ لأهليـــة الــزواج،

فهـــو وبموجـــب المـــادة 18 يشـــجع ويســـهل الـــزواج المبكـــر إذ يســـمح بــزواج القاصـــرة بســـن الثالثـــة عشـــرة مخالفـــاً المواثيـــق 
الدوليـــة لا ســـيما إتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل التـــي إعتبـــرت الطفـــل كـــل إنســـان لـــم يبلـــغ الثامنـــة عشـــر مـــن العمـــر.

ولا يبـــرر نـــص المـــادة 18 المذكـــورة أعلاه مـــا يدلي بـــه القضـــاة الشـــرعيون مـن أنهـم يتشـــددون فـي تطبيقهـا بفرضهـم ثـلاث 
شـــروط مجتمعـــة مـــن موافقـــة الولـــي والتحقـــق مـــن البلـــوغ وتحمـــل الجســـم، كمـــا يشـــترطون تناســـب الســـن )مـــادة 19 مـــن 

القانـون(،
إذ إن العقوبـات المفروضـة غيـر رادعـة فالمـادة 469 مـن قانـون العقوبـات السـوري تعاقـب رجـل الديـن الـذي يعقـد زواج قاصـر 
لـــم يتـــم الثامنـــة عشـــرة مـــن عمـــره دون أن يدون فـــي العقـــد رضـــى مـــن لـــه الولايـــة علـــى القاصر أو أن يســـتعاض عنـــه بإذن 

القاضــي بغرامــة مـــن مائـــة الـــى مئتيـــن وخمســـين ليــرة ســورية،
كمـا أنـه يتـم التسـاهل فـي تطبيـق سـائر الشـروط ولا تفـرض علـى مخالفتهـا أيـة عقوبـات.

وإن الاحصـاءات تشـير الـى أن الزواج المبكـر هـو أمر شـائع فـي سـوريا،
إذ إن منظمـــة اليونيســـيف وفـــي تقريريهـــا للعـــام 2015 تقــدر أنـــه وقبـــل الازمـــة بلغـــت نســـبة الفتيـــات الســـوريات اللواتــي 

تزوجـــن قبـــل بلوغهـــن الخامســـة عشـــرة 3% وقبـــل بلوغهـــن الثامنـــة عشـــرة %13.

وأنـــه وبســـبب الازمـــة والتهجيـــر إرتفـــع معـــدل الـــزواج المبكـــر ليصـــل الـــى 32% خـلال عــــام 2015، وذلـك نظـــراً للظـروف الصعبـة 
التـي يعيشـها اللاجئـون السـوريون وغالبـاً مـا يفتقـر اللاجئـون السـوريون الـى الوسـائل أو الوثائـق لتسـجيل زيجاتهـم رسـمياً 

ولا يلتزمـــون بالقواعـــد القانونيـة المفروضـة.

2 – قانـون الاحـوال الشـخصية الاردنـي
نصـت المـادة 10 فقـرة )أ( مـن القانـون المذكـور مـا حرفيتـــه:

»يشـــترط فـــي أهليـــة الزواج أن يكـــون الخاطـــب والمخطوبـــة عاقليـــن وأن يتـــم كـــل منهمـــا ثمانيـــة عشـــرة ســـنة شـمســـية مـــن 
عمـره«.

إلا أن الفقـرة )ب( مـن المـادة المذكـورة جـاء فيهــــا:

»علـــى الرغـــم ممـــا ورد فـــي الفقـــرة )أ( مـــن هـــذه المـــادة يجـوز للقاضـي وبموافقـة قاضـــي القضـاة أن يأذن فـي حـالات خاصة 
بـزواج مـن أكمـل الخامسـة عشـرة سـنة شـمسـية مـن عمـره وفقـاً لتعليمـات يصدرهـا لهـذه الغايـة إذا كـان فـي زواجـه ضـرورة 

تقتضيهـا المصلحـة ...« 

وعلـــى الرغـــم مـــن أن القانـــون الاردنـــي يفـــرض شـــروطاً قاســـية لتزويـــج الفتيـــات اللواتـــي يبلغـــن 15 ســـنة، ويفـــرض علـــى 
المحكمـــة التأكـــد مـــن وجـــود مصلحـــة ظاهـــرة مثـــاً أن يكـــون فـــارق العمـــر مناســـباً )المـادة 7 مـن القانـــون(، وأن لا يكــون الـزواج 
مكــرراً أو ســبباً فــي الانقطـاع عــن التعليــم المدرسـي، إلا أن التطبيـق العملـي يبيـن أن هـذه الشـروط غالبـاً لا يتـم التحقـق 
منهـــا بشـــكل تـــام وأن القضـــاة الشـــرعيين لا يدققـــون فـــي الحـــالات المعروضـــة ويكتفـــون بموافقـــة قاضـــي القضـــاة لتزويـــج 

الفتيـــات دون الســـن القانونيـــة المحـــددة.

وهـذا مـا بينتـه الارقــام الصـادرة عــن دائــرة قاضـي القضـاة حيـث لا تشـير الـى إنخفـاض فـي حـالات زواج القاصـرات منـذ تاريـخ 
تعديـل قانـون الاحـوال الشـخصية فـي العـام 2010، ومـا أكـدت عليـه دراسـة حديثـة صـادرة عـن اليونيسـف »حيـث أشـارت الـى 

أن نسـب الـزواج المبكـر فـي المملكـة لـم تتراجـع قـط وحافظـت علـى مسـتوى ثابـت بمعـدل 13% مـن إجمالـي الزيجـات،
وفـــي هـــذا الســـياق لفـــت التقريـــر الـــى إرتفـــاع نســـبة زواج الفتيـــات اللاجئـــات الســـوريات فـــي المملكـــة الـــى 32% مقابل %18 

العـــام 2012«.
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3 – قانـون الاحـوال الشـخصية المصـري 
نصـت المـادة 31 مـن قانون الطفـل المصري علـى مـا حرفيتـه :

»لا يجـوز توثيـق عقـد زواج لمـن لـم يبلـغ مـن الجنسـين ثمانـي عشـرة سـنة ميلاديـة كاملـة«,
ويشـــترط للتوثيــق أن يتـــم الفحــص الطبــي للراغبيـــن فـــي الــزواج للتحقــق مــن خلوهمــا مـــن الامــراض التـــي تؤثــر علـــى حيـــاة أو 

صحة كـــل منهما أو علـــى صحة نســـلهما، »ويعاقـــب تأديبيـــاً كـــل مـــن وثـــق زواجـــاً بالمخالفـــة لأحكـــام هـذه المـادة«.

كمـا إن القانـون المصـري يمنـع قبـول الدعـاوى الناشـئة عـن عقـد زواج إذا كـان سـن أحـد الزوجيـن أقـل مـن ثمانـي عشـرة سـنة 
ميلاديـة كاملـة وقـت رفـع الدعـوى.

وبالرغـم مـن تشـدد القانـون المصـري لناحيـة منـع الـزواج لمـن لـم يتجـاوز سـن الثامنـة عشـر دون جـواز أيـة إسـتثناءات،
ـت فـــي وثيقـة الـزواج  إذ يعاقـــب تأديبيـــاً وجنائيـــاً كـــل مـــن وثـــق زواجـــاً إذا كـــانت ســـن الزوجيـــن أقـــل مـــن 18 ســـنة أو كـــل مـن يثبِّ

ســـناً غيـــر الســـن الحقيقيـة لأحـــد الزوجيـن،
إلا أن صياغـــة نـــص المـــادة 31 المذكـــورة أعـــاه فتحـــت البـــاب أمـــام العديـــد مـــن المخالفـــات بحجـــة أنهـا لا تحظـــر الـزواج لمـن هـم 

دون 18 ســـنة بـــل تحظـــر توثيـــق هـذا الـزواج.

فغالبـــاً مـــا يتـــم الـــزواج بطريقـــة عرفيـــة علـــى أن يتـــم رسـمياً عنـد بلـوغ الفتـاة سـن القانونيـة المحـددة 18 سـنة، وفـي الحـالات 
الاخـــرى يعمـــد المأذون الـــى عقـــد الـــزواج بطريقـــة شـــرعية ولكـن لا يقـوم بتســـجيله إلا عنـد بلـوغ الزوجيـن 18 عامـاً.

وإن الاحصـــاءات الصـــادرة عـــن اليونيســـف أشـــارت أن نســـبة الفتيـــات اللواتـــي تزوجــــن قبـــل بلوغهـــن الثامنـة عشـــرة فــي مصـر 
بلـــغ 17% )منظمـــة اليونيســـف 2011 – 2013(،

غيـــر إن إحصائيـــة حديثـــة صدرت فـــي مصـــر خـــال العـــام 2015 أشـــارت أن نسـبة زواج القاصـرات فـي مصـر فـي تراجـع إذ وصلـت 
الـى 19% مـن إجمالـي حـالات الـزواج خـلال العـام 2014 مقابـل 28% فـي العـام 2013.

4 – قانـون الاحـوال الشـخصية العراقـي
نصـت المـادة 7 مـن قانـون الاحـوال الشـخصية العراقـي مـا حرفيتــه :

»يشـترط فـي تمـام أهليـة الـزواج العقـل وإكمـال الثامنـة عشـرة«.

إلا أن المـــادة الثامنـــة مـــن القانـــون المذكـــور تجيـــز »للقاضـــي أن يـــأذن بـــزواج مـن بلـغ الخامسـة عشـر مـن العمـر إذا وجـد ضـرورة 
قصـــوى تدعـــو الـــى ذلـــك ويشـــترط لإعطـاء الإذن تحقـق البلـوغ الشـرعي والقابليـة البدنيـة«

يتبيـن أن القانـون العراقـي يمنـع زواج الفتـاة دون الخمسـة عشـر عامـاً منعـاً باتـاً وبيـن 15 و 18 عامـاً يعطـي التقديـر للقاضـي 
وبرضـى الوالديـن موافقـة الطبيـب المختـص فـي تزويـج الفتـاة وضمـن شـروط محـددة.

كمـــا إن القانـــون العراقـــي إشـــترط إبـــرام عقـــد الـــزواج فـــي المحكمـــة وعـــدم إبرامـــه عنـــد رجـــال الديـــن بعيـــداً عـــن أعيـــن القانـون 
للحفـــاظ علـــى حقـــوق الزوجـــة وخاصـــةً القاصـر.

وبالرغـــم مـــن أن القانـــون العراقـــي فـــرض عقوبـــات جزائيـــة لمـــن يكـــره شـخصاً علـى الـزواج دون رضـــاه تصـل الـى السـجن لمـدة 
عشـــر ســـنوات )مـــادة 9 مــــن قانـــون الاحـــوال الشـــخصية( إلا أنـــه وبحســـب الناشـــطين الحقوقييـــن فـــي العـــراق أن هـذه المـادة 

كتبـــت لتحاكـــي مجتمعـاً آخـر، 
لا سـيما وإن العقوبـة يمكـن تلافيهـا بدفـع غرامـة ماليـة،

كمـا إن العديـد مـن الزواجـات للفتيـات اللواتـي لـم يسـتوفن الشـروط القانونيـة تتـم عنـد رجـال الديـن وليـس فـي المحاكم.

وبحسـب الاحصـاءات الصـادرة عـن اليونيسـف أن نسـبة زواج القاصـرات بلغـت 8% )التقريـر 2011 – 2013(.
 

رت مـــن جهـــات أردنيـــة بـ 20% مـــن نســـبة الزواجـــات العامـــة إلا أن هـــذه النســـبة لـم تصـدر عـن  علمـــاً أن نســـبة زواج القاصـــرت قـــدِّ
جهـــات رسـمية. 
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5 – قانـون الاحـوال الشـخصية المغربـي
نصـت المــادة 19 مـن مدونــة الاســرة المغربيـة مـا حرفيتـــه :

»إن أهليـة الـزواج تكتمـل بإتمـام الفتـى والفتـاة المتمتعيـن بقواهمـا الفعليـة ثمـان عشـر سـنة شـمسـية«

إلا أن المـادة 20 مـن القانـون المذكـور تجيـز »لقاضـي الاسـرة المكلـف بالـزواج أن يـأذن بـزواج الفتـى والفتـاة دون سـن الأهليـة 
بمقـرر معلـل يبيـن فيـه المصلحـة والاسـباب المبـررة لذلـك، بعـد الاسـتماع لأبـوي القاصـر أو نائبـه الشـرعي والاسـتعانة بخبـرة 

طبيـة أو إجـراء بحـث إجتماعـي«.

يتبيـن أن القانـون المغربـي وكسـائر القوانيـن العربيـة فتـح نافـذة للإسـتثناءات تسـمح بـزواج القاصـر بشـروط وضوابـط،

إلا أن واقـع الحـال أثبـت أن قاضـي الاسـرة عـادةً مـا يكتفـي لتزويـج الفتـاة القاصـر بتصريحـات الولـي وإعتمـاد نفـس المبـررات 
ومنهـا لا سـيما توفـر لـدى القاصـرة القـدرة الجسـدية لتحمـل أعبـاء وواجبـات الـزواج.

		
وبحسـب الاحصـاءات الصـادرة عـن منظمـة اليونيسـف أن نسـبة زواج القاصـرات بلغـت فـي المغـرب 16% )تقريـر 2011 – 2013( 

وإن الحركـــة النســـائية تؤكـــد إن زواج القاصـــرات فـــي المغـــرب هـــو فـــي إرتفـــاع مســـتمر، وهـــي تطالـب بإلغـــاء نهائيـاً الإسـتثناء 
علـــى زواج القاصـرات.

6 – قانـون الاحـوال الشـخصية اليمنـي
قبـل توحيـد اليمـن فـي العـام 1990 كـانت السـن القانونيـة لـزواج الفتيـات 15 عامـاً فـي الشـمال و16 عامـاً فـي الجنـوب.

ولكـن بعـد توحيـد اليمـن لـم يحـدد القانـون أي سـن قانونيـة للـزواج بـل سـمح فقـط للوصـي علـى الفتـاة إتخـاذ القـرار حـول مـا 
إذا كـانت جاهـزة جسـدياً ونفسـياً للـزواج.

وإن اليمـن تعتبـر فـي مقدمـة البلـدان العربيـة مـن حيـث نسـبة زواج القاصـرات،
إذ وبحسـب تقريـر أصـدره المركـز الدولــي للدراسـات فقـد حلـت اليمـن فـي المرتبـة 13 مـن بيـن 20 دولـة صنفـت أنهــا الأسـوأ 
فـي زواج القاصـرات حيـث تصـل نسـبة الفتيـات اللواتـي يتزوجـن دون سـن الثامنـة عشـرة الـى 4، 48%، ونسـبة كبيـرة مـن هـذه 

الزوجـات لطفـلات لا يتجـاوز عمرهـن الثمانـي أو العشـر سـنوات.

إلا أنـــه وبحســـب الاحصـــاءات الصـــادرة عـــن منظمـــة اليونيســـف فـــإن نسـبة زواج القاصـرات فـــي اليمـن بلغـت 32% )تقريـر 2011 
  .)2013 –

وفـــي العـــام 2009 نظـــر البرلمـــان اليمنـــي فـــي مشـــروع قانـــون وضـــع بدعـــم مـــن المنظمـــات النســـائية ومنظمـــات حقـــوق 
الطفـل اليمنيـة يحـدد سـن الـزواج الأدنـى للفتيـات بـ 17 عامـاً ويشـمل عقوبـات للمنتهكيـن، غيـر أن الموافقـة علـى مشـروع 

القانـــون المذكـــور إعترضهـــا المحافظـــون فـــي البرلمـــان فتـــم تعليقـــه وسـحبه.

7 – قانـون الاحـوال الشـخصية التونسـي  
نـص الفصـل الخامـس مــن قانـون الاحـوال الشـخصية التونسـي علـى مـا حرفيتــــه :

»مـن لـم يبلـغ عشـرين سـنة كاملـة مـن الرجـال ثمانيـة عشـرة سـنة كاملـة مـن النسـاء لا يمكنـه أن يبـرم عقـد الـزواج«، 
إلا أنـه جـاء فـي الفصـل نفســه:

»وإبـرام عقـد الـزواج دون الســن المقـرر يتوقـف علــى إذن خـاص مـن المحاكـم ولا يعطــى الإذن المذكـور إلا لأسـباب خطيـرة 
وللمصلحـة الواضحـة للزوجيـن«.

إن القانـــون التونســـي حــــدد الحـــد الأدنـــى لـــزواج الفتيـــات بـ 17 ســـنة ومنـــع الـــزواج العرفـــي وفـــرض الصيغـــة الرســـمية للـــزواج 
وتجريـــم المخالـــف إلا أنـــه تضمـــن بـــدوره اســـتثناءات بحيـــث أبـــاح الـــزواج دون ســـن 17 ســـنة ولـــو لأســـباب خطيـــرة.
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وبحسـب نشـطاء حقـوق الانسـان يعتبـر الوضـع اليـوم فـي تونـس مختلـف عـن سـائر البلـدان العربيـة بحيـث إن الباحـث عـن زواج 
قاصـر بمثابـة الباحـث عـن إبـرة فـي كومـة مـن القـش وبـات الحديـث اليـوم عـن تأخـر سـن الـزواج وصُـرِف النظـر عـن الحديـث عـن 

زواج القاصـرات.

وهـــذا مـــا تؤكـــده الاحصـــاءات الصـــادرة عـــن منظمـــة اليونيســـف حيـــث قـــدرت نســـبة زواج القاصـــرات بـ 2% مـــن نســـبة الزواجـــات 
العامـــة فـــي تونـــس )تقريـــر 2011 – 2012(.

8 – قانـون الاحـوال الشـخصية السـوداني
نصـت المـادة )4( فقــرة )3( مـن قانـون الاحـوال الشـخصية السـوداني مـا حرفيتــــه:

»لا يعقـد ولـي المميـزة عقـد زواجهـا، إلا بإذن القاضـي لمصلحـة راجحـة بشـرط كفـاءة الـزوج ومهـر المثـل«
وإن الفقـرة )2( مـن المـادة المذكـورة نصـت علـى أنـه »يكـون التمييـز ببلـوغ سـن العاشـرة«

فيكـون القانـون السـوداني قــد أجـاز زواج الفتـاة التـي تبلـغ مــن العمـر 10 سـنوات.

وبالتالـي فـإن المجتمـع المدنـي السـوداني يوجـه إنتقـادات واسـعة لهـذا القانـون معتبـراً أن تزويـج الفتـاة فـي ســن العاشـرة 
يعـد جريمـة خطيـرة متعارضـة مـع المواثيـق الدوليـة لا سـيما وأن السـودان صدقـت علـى إتفاقيـة حقـوق الطفـل.

ويطالـب المجتمـع المدنـي بإلغـاء هـذا القانـون وسـن تشـريعات تمنـع وتجـرم زواج الفتيـات القاصـرات.

وبحســـب صنـــدوق الامـــم المتحـــدة للطفولـــة إن نســـبة زواج القاصـــرات فـي السـودان تبلـغ 39% فـي المناطـق الريفيـة مقابـل 
22% فـــي المناطق الحضريـــة.

وإن واحـــدة مـــن كـــل ثـــاث بنـــات فـــي الســـودان تتـــزوج قبـــل بلـــوغ سـن الثامنـة عشـرة وواحـدة مـن كـــل عشـر بنات تتزوج قبـل 
ســـن الخامسـة عشـر.

9 – قانـون الاحـوال الشـخصية الليبـي
نصـت المــادة الســادسـة مــن قانـون الاحـوال الشـخصية الليبــي مـا حرفيتــــه:

أ -  يشـترط فـي أهليـة الـزواج العقـل والبلـوغ.
ب -  تكمـل أهليـة الـزواج ببلـوغ سـن العشـرين.

ج -  للمحكمـة أن تـأذن بالـزواج قبــل بلـوغ هــذه الســن لمصلحـة أو ضـرورة تقدرهــا بعـد موافقـة الولـي.

إن القانـــون الليبـــي تفـــوّق علـــى الاتفاقيـــات الدوليـــة بتحديـــده ســــن الـــزواج بـــ 20 ســـنة وأعطـــى الحــــق للمحكمـــة وحدهـــا أن 
تســــمح بتزويـــج مـــن هـــم دون هـــذه الســـن.

وبحسـب الناشـطين الليبييـن إن ظاهـرة زواج القاصـرات تنتشـر فـي المناطـق التـي يسـيطر عليهـا تنظيـم »الدولـة الاسـلامية«

وفـــي منطقـــة درنـــه حيـــث ينتشــــر التنظيـــم يتـــم تزويـــج الفتيـــات القاصـــرات التـــي تقــــل أعمارهـــن عـــن 12 ســـنة للمجاهديـــن 
مقابـــل توفيـــر الحمايـــة لعائلاتهـــن وإن أعمـــار الازواج تتـــراوح مـــن العشـــرين الـــى الســـتين.

10 – قانـون الاحـوال الشـخصية البحرينـي
فـــي ظـــل غيـــاب قانـــون ينظـــم العلاقـــات الاســـرية فـــي البحريـــن لـــم تكـــن أي ســــن أدنـــى للـزواج محـــددة قانونـاً الــــى أن صـدر 

فـــي العـــام 2007 القـــرار رقــــم 45 الصـــادر ســـنة 2007 عــــن وزارة العـــدل فـــي البحريـــن الـــذي جـــاء فيـــه: 
»لا يجـــوز إجـــراء عقـــد الــزواج ولا المصادقـــة عليـــه مـــا لـــم يكـــن ســـن الزوجـــة 15 ســـنة وســـن الـــزوج 18 ســـنة وقـــت العقـــد مـــا 
لـــم يكـــن ثمــــة ضـــرورة ملحـــة تبـــرر الـــزواج لمـــن هـــم أقـــل مــــن هـــذه الســــن ويشـترط الحصـول فـــي هــذه الحالـــة علـى إذن مـن 

المحكمـــة المختصـــة ...«

وفـي العـام 2009 صـدر قانـون أحكـام الاسـرة فـي شـقه الأول والـذي نـص فـي المـادة 18 علـى مـا حرفيتـــه:

»تـزوج الصغيـرة التـي يقـل سـنها عـن 16 سـنة بموافقـة المحكمـة الشـرعية بعـد التحقـق ملاءمـة الـزواج«.
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ورغـم إلـزام القاضـي بالاسـتحصال علـى مسـتند رسـمي يثبـت بموجبـه تاريـخ ميـلاد الفتـاة وفـرض شـروط فـي حالـة الاسـتثناء 
فبحسـب الجمعيـات النسـائية فـي البحريـن إن ظاهــرة تزويـج الأبـاء لبناتهـم وهــن دون ســن البلـوغ مـا زالـت منتشـرة جـداً فـي 

القـرى وعـادةً مـا يكـون فـارق السـن كبيـراً ممـا يشـكل زيجـات غيـر متكافئـة منـذ البدايـة.

11 – قانـون الاحـوال الشـخصية السـعودي
شـرعت وزارة العـدل السـعودية فـي إجـراء تنظيمـي حمايـة القاصـرات مـن الـزواج المبكـر وذلـك بتحديـد سـن الزواج للجنسـين.

وعمـــدت الـــوزارة الــــى توزيـــع وثائـــق عقــــود زواج جديـــدة علـــى مأذونـي الـزواج الرسـميين تضمنـــت وللمـرة الاولـى تحديـد عمـر 
الفتـــاة فــي عقـد زواجهــا.

ومنعـت المأذونيـن كافـة مـن عقـد زواج مـن هـم دون السـادسـة عشـرة إلا بموافقـة المحكمـة المختصـة وذلـك بعـد إسـتصدار 
تقريـر طبـي يثبـت إكتمـال الصغيـرة مـن الناحيـة الجسـمية والعقليـة وبكـون زواجهـا لا يشـكل خطـراً عليهـا.

وهنـا نشـير أنـه وللحـد مـن زواج القاصـرات صـدرت أحكـام قضائيـة تقضـي بنـزع ولايـة الصغيـرة عـن وليهـا لعـدم الكفـاءة.

ومـــع ذلـــك فقـــد أظهـــرت دراســـة أمميـــة أن نســـب الـــزواج المبكـــر فـــي الســـعودية لــــم تتراجـــع وحافظـــت علـى مســـتوى ثابـت 
بمعـــدل 13% مـــن إجمالـــي الزيجـات.

وإن الارقـام الرسـمية تؤكـد أن حـالات الطـلاق بلغـت 7،75 حالـة طـلاق فـي السـاعة وبحسـب الباحثيـن الاجتماعييـن إن أسـباب 
إرتفـاع نسـب الطـلاق فـي السـعودية مرتبـط خاصـةً بفـارق العمـر فـي ظـل إنتشـار زواج القاصرات.

12 – قانـون الاحـوال الشـخصية الفلسـطيني
إن قانـون الاحـوال الشـخصية المطبـق فـي قطـاع غـزة ينـص فـي المـادة 6 فـي أهليـة الـزواج أن يكـون سـن الخاطـب ثمانـي 

عشـر سـنة فأكثـر وسـن المخطوبـة سـبع عشـرة سـن فأكثـر.

ولكـن القانـون أورد اسـتثناءً خطيـراً علـى هـذه القاعـدة وهـو السـماح للقاضـي بتزويـج الفتـاة التـي تتجـاوز سـن التاسـعة مـن 
عمرهـا.

أمـــا قانـــون الاحـــوال الشـــخصية المطبـــق فـــي الضفـــة الغربيـــة فهـــو يحـــدد الحـــد الأدنـــى لســـن زواج الفتـــاة بـ 17 مـــع الاســـتثناء 
نفســـه الـــوارد فـــي قطـــاع  غـــزة وهـــو الســـماح بتزويـــج الفتـــاة التـــي تتجـــاوز 9 ســـنوات. 

وتشـير إحصائيـة صـادرة عـن الجهـاز المركـزي للإحصـاء الـى أن 36% مـن النسـاء فـي فلسـطين تزوجـن تحـت سـن الثامنـة عشـرة، 
منهـم 5% تزوجـن تحـت سـن الخامسـة عشـرة.

13- قوانيـن الاحـوال الشـخصية اللبـنانيـة
فـي لبـنان تتعـدد قوانيـن الاحـوال الشـخصية بتعـدد الطوائـف البالغـة 18 طائفـة ولكـل منهـا قانونهـا الخـاص.

فـلا يوجـد بالتالـي قانـون موحـد للـزواج بحيـث يطبـق علـى كـل فتـاة قانونـاً مختلفـاً تبعـاً للطائفـة التـي تنتمـي اليهـا،

وإن بعـــض الطوائـــف حـــددت ســـن الـــزواج بأقـــل مـــن 15 ســـنة والبعـض الآخـر ســـمحت بتزويـج الصغيـرة البالغـة مــن العمـر تسـع 
سـنوات.

وسـنقوم بوضـع جـدول بسـن زواج الفتـاة لـدى الطوائف اللبـنانية.
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لا توجـد فـي لبـنان إحصـاءات دقيقـة وواضحـة بشـأن زيجـات القاصـرات إلا أن هـذه الممارسـات منتشـرة خصوصـاً فـي المناطـق 

الريفيـة مثـل عكـار والبقـاع.

وإن الحـرب الأهليـة فـي سـوريا ونـزوح أكثـر مـن 1،3 مليـون سـوري الـى لبـنان أدى الـى تفاقـم هـذه الظاهـرة،

وكـــانت الهيئـــة الوطنيـــة لشـــؤون المـــرأة الاجتماعيـــة قـــد إعـدّت مشـروع قانـون محـــدد الأطـر القانونيـة لـزاوج القاصـرات والـذي 
ينـص علـى وجـوب اسـتشـارة قاضـي الاحـداث للإسـتحصال علـى أذونـات لـزواج القاصـرات وفـي حـال الرفـض لا يصبـح الـزواج 

باطـــاً بـــل يتوجـــب علـــى العائلـــة وعلـى الجهـة التـي أنجـزت الـزواج دفـع غرامـة ماليـة.

ونظـراً الـى تعـدد قوانيـن الاحـوال الشـخصية وعـدم وجـود سـن زواج موحـد فـي لبـنان يبقـى أمـر إقـرار هـذا القانـون مسـألة 
صعبـة ومعقـدة.

وتســـهيلًا للإطـــاع بصــــورة واضحـــة علــــى الحـــد الأدنـــى لســـن الـــزواج فــــي البلـــدان العربيـــة والاســـتثناءات ســــنقوم بوضــــع 
جــــدول بذلـــك وفـــق مـــا يلـــــــي:

مقاربـة حقـوق الانسـان 
إن معظـم الـدول العربيـة التـي إنضمـت الـى إتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة لـم تتحفـظ علـى الفقـرة 

الاســــثناء ســن زواج الفتـاة الطائفــــة
٩ ١٧ الســـنية	

البلــوغ ٩ الشــيعية
١٥ ١٧ الدرزيــة

١٤ الطوائف الكاثوليكيـة
١٥ ١٨ الروم الارثوذكـس
١٤ ١٥ الأرمن الارثوذكـس

١٤ السريان الارثوذكس
يشــترط البلــوغ دون تحديـد السـن ١٦ الانجيليــة

غيـر محـدد فــي حـال الضـرورة حتــى كانـت الصحـة والبيئـة تؤهلاتهـا ١٥ الشـرقية الاشـورية الارثوذكســية
الصغيـرة تحـت 12 سـنة 12 سـنة ونصـف الاســرائيلية

الاســــثناء ســن زواج الفتـاة الفتاة
١٣ ١٧ ســــوريا
١٥ ١٨ الاردن

مصـــــر 18 )توثيق العقد(
١٥ ١٨ العــــراق

دون ســــن الأهليـــة بقـرار معلـل يبيــن فيـه المصلحـة 
والاسـباب المبررة

١٨ المغــــرب

غيـر محـدد فـي حـال كـانت الفتــاة 
جاهــزة جســدياً ونفســياً للـزواج

اليمـــــن

دون السـن بـإذن المحكمـة ٢٠ ليبيــــــا
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)2( مـــن المـــادة 16 التـــي تحظـــر خطوبـــة وزواج الاطفـــال وتلـــزم الـــدول بإتخـــاذ جميـــع الإجـــراءات الضروريـــة بمـــا فيهـــا التشـريعية 
لتحديـــد ســـن أدنـــى للـــزواج وتســـجيل الـزواج فـي ســـجل رسـمي.

 
كمـا إن جميـع الـدول العربيـة وآخرهـا الصومـال قـد إنضمـت الـى إتفاقيـة حقـوق الطفـل،

وإذا كـــانت بعـــض الـــدول العربيـــة قـــد أبـــدت تحفظـــات علـــى عـــدد مـن أحكـام هـذه الاتفاقيـة فـإن أيـاً منهـا لـم يتحفظ علـى نص 
المـادة الاولـى مـن الاتفاقيـة التـي عرفـت الطفـل كـل إنسـان لـم يتجـاوز الثامنـة عشـرة.

 
وإن بعـــض الـــدول ومنهـــا البحريـــن ولبـــنان وليبيـــا والســـودان واليمـــن وجـــزر القمـــر ومصـــر لـــم تتحفـــظ علـى أي مـــن مـواد هـذه 

الاتفاقيـة.

وفـي العـام 2012 دعـت لجنـة حقـوق الطفـل واللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز ضـد المـرأة الـدول الاطـراف الـى مراجعـة 
سـن الـزواج إذا كـان محـدداً بأقـل مـن 18 سـنة مـع توضيـح أنـه لا يمكـن تبريـر ممارسـة تزويـج الاطفـال بـأي أسـباب تقليديـة أو 

دينيـة أو ثقافيـة أو إقتصاديـة.

علمـاً أن الاتفاقيـات الدوليـة تتقـدم فــي مجـال التطبيـق علـى التشـريعات المحليـة 

وإن بعـــض الـــدول العربيـــة ومنهـــا المغـــرب ومصـــر وتونـــس إتخـــذت خطـــوات هامـــة فـــي مجـــال دســـترة حقـــوق الطفـــل حيـــث 
ضمنـــت دســـاتيرها أحكامـــاً خاصـــة بحقـــوق الطفـــل 

وبالتالـــي يتبيـــن أنـــه ورغـــم مصادقــة الــدول العربيـــة علـــى الاتفاقيــات الدوليـــة التـــي تفـــرض حـــد أدنـــى لســـن الـــزواج لا يجـــوز 
مخالفتـــه، ورغـــم أن قوانيـــن الـــدول العربيـــة نفســـها حـــددت بمعظمهـــا ســـن أدنـــى للـــزواج قريـــب مـــن الاتفاقيـــات الدوليـــة،

فظاهـرة الـزواج المبكـر مـا زالـت منتشـرة فـي جميـع البلـدان العربيـة ممـا يؤكـد أن الحـدود القانونيـة لا تكفـي لمواجهـة هـذه 
الظاهـرة التـي تمـارس لأسـباب تقليديـة، ثقافيـة، دينيـة وإقتصاديـة،

وإن الدراســـات والاحصـــاءات تشـــير الـــى أن للـــزواج المبكـــر الكثيـــر مـــن الانعكاســـات الســـلبية على مســـتوى الفـــرد والمجتمع 
والاســـرة وهـــذا موضـــوع بحـــث يتنـــاول أوراق العمـــل الآتيـــة تباعـاً.

الاســــثناء ســن زواج الفتـاة الفتاة
دون السـن بترخيص القاضي  ١٩ الجزائــــر

دون السـن بـإذن القاضـي ١٨ تونـــــس
دون السـن بـإذن القاضـي ١٨ الامـــارات

دون الســـن بموافقـة المحكمـة الشـرعية ١٦ البحريــــن
الكويــــت  15 )توثيق العقد(

دون السـن بـإذن القاضـي ١٨  سـلطنة عمــان

16 سـنة )وزارة العـدل( دون السـن بشـــروط الســــعودية

دون السـن بـإذن القاضـي 16 سـنة لتوثيـق العقـد قطــــــر

الســـــودان  لا تحــدد حــد أدنــى 10 سـنوات بـإذن القاضي
دون السـن بـإذن القاضـي ١٨ جيبوتـــــي

دون السـن بـإذن القاضـي ١٨   جــزر القمــر

دون السـن بـإذن القاضـي ١٨ موريتانيــــا

دون السـن بـإذن القاضـي ١٦ الصومــــال

تسـع سـنوات بإذن القاضـي فـي الضفة الغربية 15 سـنة فــي 
غـــزة 17 ســنة

فلســــطين
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وإن الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة ونظـــراً لتبعـــات الـــزواج المبكـر ليـس فقـــط علـى المـرأة بـل علـى المجتمـع ككـل إعتمـدت 
يـــوم 11 تشـــرن الأول مـــن كـــل عـــام بوصفـــه اليـــوم الدولـــي للفتـــاة ومـــن بيـــن المواضيـــع المطروحـــة كـان موضـــوع منـع الـزواج 

المبكـــر الموضـــوع الأول لهـــذا اليـوم الدولـي.
ولا بـد مـن إختتـام هـذه الورقـة بمجموعـة مـن التوصيـات وحلـول نطرحهـا علـى الحضـور للمناقشـة وتحديـد الأولويـات.

التوصيـات المطروحـة
جعـل الاتفاقيـات الدوليـة تسـمو علـى القوانيـن الوطنيـة النافـذة. 	.1

ملاءمـة القوانيـن الوطنية مـع الاتفاقيات الدولية وخاصةً إتفاقيـة حقوق الطفـل. 	.2
المصادفـة علـى البروتوكـول الاختيـاري الملحـق بإتفاقيـة حقـوق الطفـل. 	.3

تعديـل الـدول العربيـة للتشـريعات التـي حـددت سـن الـزواج بمـا يقـل عـن 18 سـنة بحيـث ترفـع الحـد الأدنـى لسـن الـزواج  	.4
الـــى 18 ســـنة فـــي جميـــع البلـــدان العربيـــة وبغـــض النظر عـــن طائفـــة القاصـر.

توحيـد سـن الـزواج بالنسـبة للفتـى والفتـاة. 	.5
إلغـاء الاسـتثناءات والتشـدد علـى حظـر تزويـج الفتـاة التـي لـم تبلـغ علـى الاقـل 18 عامـاً كـون الاسـتثناءات فتحت مجـالًا  	.6

واســـعاً للمخالفـات.
إنفـاذ شـرط تسـجيل جميـع حـالات الـزواج مـن أجـل رصـد مـدى إلتـزام الـدول بالحـد الأدنـى لسـن الـزواج. 	.7
تشـديد العقوبـات بإتخـاذ الـدول العربيـة تدابيـر رادعـة بحـق مـن يقـوم بتزويـج القاصـرات أو التسـهيل لـه. 	.8

ســن تشــريعات تحظـر جميـع أشــكال العنـف الاسـري ضـد النســاء والفتيـات. 	.9
ضمـــان حـــق القاصـــرات للوصـــول الـــى العدالـــة بصـــورة ســـهلة وفعالـة بتوفيـــر لهـم مسـاعدة قضائيـــة مجانيـة وإسـتشـارات  	.10

قانونيـــة وإجتماعيـة.
سـن تشـريعات تكفـل عـدم إجـراء الـزواج إلا بالموافقـة الحـرة والكاملـة للزوجيـن مـع إشـتراط النضـج الجسـدي والعقلـي. 	.11

إنشـاء مراكـز إلزاميـة لتأهيـل الراغبيـن بالـزواج والتوعيـة علـى الحقـوق والواجبـات. 	.12
ســـن وتطبيـــق القوانيـــن التـــي تجعـــل التعليـــم الابتدائـــي والثانـــوي مجانـــي وإلزامـــي وإتخـــاذ التدابيـــر المناســـبة لضمـــان  	.13

إكمـــال كافـــة الاطفـــال حتـــى عمـــر 18 ســـنة هـــذا التعليـــم مـــع التركيـــز بوجـــه خـــاص علـــى البـــنات.
تعزيـز دور المجتمـع المدنـي فـي إقتـراح القوانيـن التـي تضمـن حقـوق الطفـلات ومتابعـة مـدى إلتـزام الـدول بتطبيقهـا  	.14

بتقديـــم تقاريـر الطفـل.
التوعيـة والتدريـب علـى حقـوق الطفلـة والطفـل لجميـع الفئـات المهنيـة العاملـة فـي الميـدان. 	.15

ونختصــر وضــع المــرأة بالقــول التالــي عــن ناشـطة باكسـتانية فـي حقــوق المـــــرأة:

لـو حظيـت النسـاءُ بنفـسِ فـرصِ وحظـوظِ الرجـلِ،
ولـو تمّــت حمايتُهـا مــن الـزواجِ المبكــرِ،

ومـن كافــةِ أشــكالِ التمييـزِ والعنـف ضُدَهـا،
فذلـك يـؤدي الـى تغييـرٍ جـذريِ فـي العالـم الـذي يُصبـحُ

أكثـرَ أمانـاً أكثـرَ عـدلًا وأكثـر تناغمـاً.
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            مناهضة تزويج القاصرات أين وكيف – الدكتورة فهمية شرف الدين

»تعــددت الاســباب والمــوت واحــد« هــو مثــل شــعبي قلمــا نجــد مثلــه 
يعبــر عــن حيــاة النســاء حيــث حياتهــن كمــا يقــول ابــن رشــد »كحيــاة النبــات 

وفــي ذلــك خــراب مدننــا«.

ليــس صعبــاً تفصيــل هــذا المثــل، فنحــن نعيــش لحظاتــه المتجــددة، وتزويج 
القاصــرات يحــدث امــام اعيننــا متكئــاً علــى اســباب كثيــرة، الفقــر والجهــل، 
ــا الــى  ــة التــي تحيلن ولكــن الاهــم منهمــا معــاً النصــوص والســير التاريخي
نمــاذج متعــددة تشــير الــى »نجــاح »تزويــج القاصــرات وتمنــح هــذا الــزواج 

بركــة« العلــم والمعرفــة«.

 لا يهتــم منظــرو زواج القاصــرات لحالــة هــؤلاء القاصــرات فالنســاء ملــك 
ايمــان الرجــال وهــم الذيــن يقــررون حياتهــم ومماتهــم حتــى. اليــس العنــف 
ضــد النســاء الــذي لا يــزال يهيمــن علــى انمــاط العلاقــات الاســرية نموذجــاً 

للقــدرة التــي يملكهــا الرجــل علــى حياتهــن ومماتهــن؟

وما هو موقف النساء؟

ربمــا علينــا ان نســتعيد المقولــة الرائعــة لبيــار بورديــو حــول »الخضــوع 
المفتــون« الــذي تمارســه النســاء هــذا الخضــوع الــذي شــكل الاثــر الخالــص 
للعنــف الرمــزي الــذي يتجســد فــي المعادلــة التاليــة وهــي أن »النســاء 
توافــق علــى الاقصــاء ولا تفعــل شــيئاً مــن اجــل تغيــره« ويعنــي الاقصــاء 
هنــا العمــل الدائــم الــذي يقضــي بالتمايــز ولا يتوقــف النســاء والرجــال عــن 

الخضــوع لــه«.

هــذا العمــل الــذي يحملهــم علــى تمييــز انفســهم بــأن يجعلــوا انفســهم ذكــوراَ او اناثــاً. ويقــوم التاريــخ بعملــه المطلــوب فــي 
اعــادة انتــاج منســقة  مــن الذكــور والانــاث وفقــاً لمبــادئ الرؤيــة المولــدة للنوعيــن. واذا كانــت المدرســة والاســرة والديــن 
والمجتمــع البطريركــي حيــث يتــم انتــاج التمايــز فــإن الاســرة وانمــاط علاقاتهــا هــي التــي تفــرض التجربــة المبتكــرة للتقســيم 
الجنســي للعمــل والتمثــل الشــرعي لهــذا التقســيم مضمــون بالقانــون ومتأصــل فــي اللغــة، هكــذا تتحــول الانثــى الــى امــرأة 
اي مجموعــة مــن الصفــات والمــدركات التــي كرســتها ســيمون دو بوفــوار فــي معادلتهــا الشــهيرة: ان المــرأة لا تولــد امــرأة 
بــل تصبــح امــرأة وهــذا يعنــي ان مــا يجعلهــا امــرأة هــي الادوار التــي راكمتهــا التجربــة التاريخيــة وكرســتها العلاقــات الاســرية. 
وترتكــز هــذه الادوار علــى ميثولوجيــا قديمــة تجعــل مــن الرجــل وعضلاتــه القويــة وليــا علــى جســد المــرأة يحــدد وظائفــه وآليــة 

اشــتغاله وفــق هــواه.

هكــذا اصبــح الــزواج بالنســبة للنســاء مــآل الحيــاة ومســتقرها والاختــاف كمــا تــراه النســاء هــو كيــف ومتــى وهــذه الاســئلة 
تتصــل اتصــالًا وثيقــاً بالثقافــة ونظــام القيــم الثقافيــة والمعاييــر الاجتماعيــة.

فكيــف تتجلــى هــذه الاســئلة فــي ثقافتنــا العربيــة ومــا هــو موقــع الــزواج فــي هــذه الثقافــة، مــا هــو الــزواج المبكــر او زواج 
القاصــرات فــي ثقافتنــا العربيــة
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موقع الزواج المبكر وزواج القاصرات في الثقافة العامة.
مفهومــان يســتخدمان وكأنهمــا مترادفــان، الــزواج المبكــر وزواج القاصــرات، ومــع ان الالتبــاس هنــا مقصــود بذاتــه الا أن 
اســتخدام الــزواج المبكــر للدلالــة علــى زواج القاصــرات، هــو حــق يــراد بــه باطــل، فــإذا توافقنــا علــى ان زواج القاصــرات هــو  زواج 

مبكــر فــي جوهــره الا ان الســؤال الــذي يطــرح  نفســه هــو مبكــر بالنســبة لمــن وبالنســبة لمــاذا.

د. فهمية شرف الدين
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دعونــا نتفــق اذن ان زواج القاصــرات ليــس زواجــاً مبكــراً 17، اولًا لانــه تزويــج وليــس زواج، وهــذا يعنــي ان الفاعــل هنــا ليــس الفتاة 
وانمــا آخــر اعطــى لنفســه حــق تزويــج الفتــاة، كمــا ان الــزواج المبكــر هــو صيغــة مخفضــة تتيــح للفاعليــن اي اوليــاء الامــر فــي 

ثقافتنــا العربيــة اي الآبــاء فــي الُأســر الهــروب مــن لعنــة تزويــج القاصــرات وآثامهــا.

فــي محاولــة منــي للإطــاع علــى مــا كتــب حــول هــذا الموضــوع، وجــدت ان معظــم الــذي كتــب هــو مقــالات صحفيــة واحصــاءات 
تشــاركت جميعهــا فــي توصيــف المشــكلات التــي ينتجهــا الــزواج المبكــر علــى الفتيــات والاســر والحرمــان الــذي يطالهــا. وهــو 
بشــكل مختصــر ومفيــد يحــرم الفتــاة بالدرجــة الاولــى مــن الكثيــر مــن حقوقهــا التــي اوردتهــا الوثائــق المتعــددة للامــم المتحــدة 
ــع اشــكال  ــة الغــاء جمي ــة هــي الاعــان العالمــي لحقــوق الانســان واتفاقي ــثٍ اضلاعــه الثلاث والتــي تتصــل بشــكل خــاص بمثل
التمييــز ضــد المــرأة، واتفاقيــة حقــوق الطفل.لــن استرســل فــي ســرد الحقــوق او تفصيــل مضامينهــا فهــي موجــودة فــي 
الاعــان العالمــي لحقــوق الانســان، وهــو كتــاب لا غنــى للمناضليــن عنــه، ولــن اتحــدث عــن اتفاقيــة الغــاء جميــع اشــكال التمييــز 

ضــد المــرأة فأنــا فــي حضــرة مناضليــن ومناضــات مــن اجــل حقــوق المــرأة.

ــا الاشــارة فقــط الــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل والتعريــف الاساســي للطفــل فقــد اكــدت هــذه الاتفاقيــة انــه »لأغــراض  علين
ــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك بموجــب القانــون  ــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة مــا ل ــة، يعنــي الطفــل كل انســان ل هــذه الاتفاقي

المنطبــق عليــه18«.

ولــن استرســل فــي وصــف المشــكلات المتأتيــة عــن تزويــج القاصــرات، فكلنــا يعرفهــا باعتبارهــا تحــدث امــام اعيننــا، مشــكلات 
جســدية ليــس اقلهــا عــدم قــدرة جســد القاصــرات علــى تحمــل اعبــاء الحمــل الــولادة. والمشــكلات الاهــم هــي المشــكلات 
النفســية الناتجــة عــن اغتصــاب احــام الصبــا وحرمــان الفتــاة مــن حقهــا فــي طفولــة ومراهقــة تطــول او تقصــر هــذا بالاضافــة 

الــى الحرمــان مــن التعليــم ومــن العمــل. وتركهــا فــي غياهــب الجهــل والمــرض.

هــذا الوصــف وغيــره كثيــر ممــا تتداولــه المؤتمــرات واللقــاءات لا يقــدم الكثيــر حــول هــذا الموضــوع، ويعــرف الباحثــون وتعرفــون 
ان هــذا الحقــل لا يــزال بحاجــة للــدرس والتمحيــص فليــس هنــاك مــن مســوحات او احصــاءات دوريــة تتيــح لنــا متابعــة الموضــوع 
والتعــرف علــى الشــروط التــي تشــجع عليهــا او تكبحهــا. صحيــح ان الشــروط الحقوقيــة المتصلــة بالموضــوع هــي اهــم الشــروط 
ــزواج المبكــر  الا ان ذلــك لا يكفــي فــي ظــل قوانيــن للاحــوال الشــخصية تعطــي رجــال الديــن الحــق فــي تفســير مفهــوم ال
وتعديــل شــروطه والحــق فــي تزويــج القاصــرة دون قيــود. لذلــك فــإن مســالة اعــادة النظــر بقوانيــن الاحــوال الشــخصية يجــب 
ان تكــون الهــدف الاول فــي مناقشــتنا لهــذا الموضــوع فــا يمكــن القضــاء علــى هــذه الظاهــرة وجميــع الظواهــر المتعلقــة 

بالتمييــز علــى اســاس الجنــس، الا بوجــود قوانيــن مدنيــة ترعــى جميــع مناحــي الحيــاة المتغيــرة علــى الارض.
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فــي مقــال متعــدد الاصــوات، تســتعرض فاتــن الحســيني19 دراســات وآراء حــول الــزواج المبكــر فــي مصــر، وكمــا نتوقــع إن الذيــن 
يؤيــدون الــزواج المبكــر فــي مصــر يفوقــون باضعــاف الذيــن يتريثــون ولا يعترضــون وهــذا طبيعــي فــي ظــل صمــت مطبــق عــن 
هــذا الموضــوع مــرة باعتبــاره يمــس العقائــد ومــرة اخــرى لأنــه يمــس التقاليــد المتصلــة بالشــرف ويفضــل الجميــع ان يتــم تنــاول 

الموضــوع مــن زاويــة الــزواج المبكــر.

هكــذا ينظــر المجتمــع بمعظــم مســتوياته اي باعتبــاره زواجــاً مبكــراً فيــؤدي ذلــك الــى منــح زواج القاصــرات دوراً قانونيــاً فــي 
ظــل غيــاب حــد ادنــى لعمــر الــزواج فــي معظــم القوانيــن التــي ترعــى مســائل الــزواج فــي المجتمعــات العربيــة، والــذي لا بــد 

ان يكــون ســن مغــادرة الطفولــة ودخــول الفتــاة فــي المســؤولية المدنيــة.

ان وضــع مصفوفــة قانونيــة لحمايــة القاصــرات مــن الــزواج المبكــر يجــب ان تكــون مغلقــة النوافــذ لا تتيــح دخــول التفســيرات 
التــي يبــرع بهــا رجــال الديــن، فالــزواج لا بــد ان يكــون مســؤولية فرديــة ترتبــط بالقوانيــن المدنيــة والجزائيــة20.

17 الحملة الوطنية لحماية القاصرات من الزواج المبكر، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، 2014.
18 اتفاقية حقوق الطفل المادة الاولى.

19 فاتن الحسيني: دراسات وآراء حول الزواج المبكر بين مؤيد ومعارض، العرب، ديسمبر،2003.
20 مصدر مذكور سابقاً.
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تزويج القاصرات اين هو الآن؟
اذا كانــت القوانيــن فــي الــدول العربيــة لــم تمنــع زواج القاصــرات لاســباب نعرفهــا جميعــاً فــإن اســتعمال الصــراع الدينــي 
والمذهبــي فــي ســياق انفجــار الربيــع قــد زاد مــن امكانيــة تزويــج القاصــرات مســتغلًا النــزوح والتهجيــر والبوئــس المحيــط بهمــا 
كمــا ان تفشــي التفســيرات الدينيــة خدمــة لاغــراض سياســية وســع رقعــة انتشــار تزويــج القاصــرات. ولســنا بحاجــة للتوســع فــي 
هــذا الموضــوع ايضــاً، يكفــي ان نتذكــر ان جســد المــرأة فــي الســياقات الصراعيــة التــي تظهــر علــى ســطح الحــروب الدائــرة 
فــي مناطــق الصــراع هــو اداة للصــراع، فهــو اداة للانتقــام وللمصالحــة وللمتعــة، والمــرأة فــي كل ذلــك تبــاع وتشــترى كســلعة 

وكســبية تهــدى وكأنهــا شــيء لا عقــل لــه ولا روح21.
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ما العمل اذن وماهي آليات المواجهة؟
يتخــذ الــكلام عــن تزويــج القاصــرات منحــى احســاني تســتخدم فيــه العواطــف والامــر والنهــي وهــو فــي جوهــره موضــوع 

حقوقــي يتصــل بالاعلانــات العالميــة لحقــوق الانســان والحــق الانســاني.

لا يجــوز ان تكــون الشــفقة هــي عنــوان التدخــل، فالتدخــل يجــب ان يســتلهم المبــادئ الحقوقيــة وعندمــا نتكلــم عــن الحقــوق، 
فنحــن نتكلــم عــن المســاواة فــي الحقــوق والمســاواة هنــا هــي هــدف بحــد ذاتهــا وهــي ليســت عمــاً مــن اعمــال البرلمــان 
يملــك الســلطة بمختلــف مســتوياتها بــل هــو عمــل ضــروري مــن اجــل رفــع الظلــم عــن فتيــات لا يملكــن أدوات دفاعيــة جســدية 

او نفســية.

واذا تكلمنــا عــن الحقــوق فــي المجتمعــات العربيــة فنحــن امــام معضلــة قوانيــن الاحــوال الشــخصية، حيــث لا تــزال الفتيــات 
ــزوج. ــم اســرة ال ــة اولًا ث ــة فــي اســرتها، الاســرة الوالدي رهين

علينــا إذا أن لا نغمــض اعيننــا عمــا تســببه قوانيــن الاحــوال الشــخصية مــن نتائــج ســلبية علــى النســاء، وفــي لبنــان علــى ســبيل 
المثــال فســرديات العنــف المحيــط بحياتهــن كافٍ لأن يكــون ســبباً لاعــادة النظــر بهــذه القوانيــن لا بــد مــن التوقــف امــام تخلــي 
الدولــة عــن نصــف مواطنيهــا مــرة فــي عــدم اســتعادة حقهــا فــي صياغــة قانــون موحــد للاحــوال الشــخصية ورفــع التحفــظ عــن 
المــادة 16 مــن اتفاقيــة الغــاء جميــع اشــكال التمييــز ضــد المــرأة، ومــرة اخــرى فــي عــدم  رفــع التحفــظ عــن المــادة 9 مــن هــذه 

الاتفاقيــة.

ومــرات عديــدة فــي اغمــاض العيــن عمــا يجــري داخــل حقــول الــزواج، ومآســي الطــاق ويــورد التقريــر العربــي للأهــداف الانمائيــة 
للالفيــة ان مــن اهــم عوائــق الالتحــاق بالتعليــم الثانــوي هــو الــزواج المبكــر الشــائع بيــن الاســر الفقيــرة، ففــي الســودان مثــاً 
ــار  ــه آث ــزواج الــى 18 ســنة ل ــر ان رفــع ســن ال ــرى التقري ــرة قبــل ســن 18 ســنة، وي ــات فــي الاســر الفقي تتــزوج 54% مــن الفتي
ايجابيــة علــى اكثــر مــن صعيــد تتعلــق بالاهــداف الانمائيــة للالفيــة بــدءاً بالاثــر الايجابــي علــى تحقيــق الغايــات المتصلــة بالتعليــم 

والصحة وصولًا الى المساواة بين الجنسين22.	

آليات المواجهة
•اولًا في المفهوم وتداعياته

ــزواج المبكــر، لان هــذا المفهــوم يغيــب المشــكلة الاساســية  ــن عــن الحقــوق اســتخدام مفهــوم ال ــا نحــن المدافعي ليــس لن
المتعلقــة بســن الــزواج، نحــن نــود ان يتــم تحديــد الســن الأدنــى للــزواج. وكل مــا هــو دون هــذا الســن الــذي هــو 18 عامــاً هــو 

تزويــج قاصــرات، وليــس زواجــاً مبكــراً.

و لا بــد ايضــاً مــن اســتعادة حــق الدولــة فــي تنظيــم حيــاة مواطنيهــا، وفــي حالــة لبنــان لا بــد مــن ابــرام القانــون المدنــي الموحــد 
للاحــوال الشــخصية. كمــا ان تفعيــل الاتفاقيــات الدوليــة وخاصــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل اصبــح ملحــاً وهــو بذاتــه ولذاتــه ينهــي 
زواج القاصــرات. كمــا ان تحقيــق الانســجام بيــن الاتفاقيــات هــو موضــوع فــي غايــة الاهميــة، فــإذا كان ســن الطفولــة هــو 18 

عامــاً فكيــف يمكــن ان نقبــل بالحديــث عــن زواج مبكــر.

٢١ عمر جفال:  جريدة السفير زواج القاصرات في العراق،2012/12/12.
٢٢ تقرير العربي للأهداف الانمائية للالفية..
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ان دراســات مفصلــة ومعمقــة فــي كل البــاد العربيــة يجــب ان تكــون هدفنــا فــي الســنتين القادمتيــن حتــى نســتطيع تحديــد 
المشــكلة والســبل الواجــب اتباعهــا مــن اجــل التصــدي لهــذه الظاهــرة.

اخيــراً نحــن مــن دعــاة التكامــل العربــي وهــذا يــؤدي الــى تحالــف اقليمــي يحمــل قضيــة تزويــج القاصــرات ويحولهــا الــى حملــة 
تثقيفيــة بالدرجــة الاولــى حيــث الاميــة التــي تحــدث عنهــا تقريــر التنميــة العربيــة الانســانية لســنة 2002 والتــي بلغــت 40% فــي 
المنطقــة العربيــة، لا تتيــح الوصــول الــى المعلومــات بســهولة، خاصــة فــي ظــل انســداد الافــق الحــواري بيــن المجتمعــات 

العربيــة والانظمــة السياســية. 

اننــي ادعــو الــى تحالــف اقليمــي مــن اجــل ايقــاف هــذه الموجــة القاتلــة مــن تزويــج القاصــرات والــزام المؤسســات الاقليميــة 
والدوليــة بالتدخــل لصالــح توحيــد الموقــف مــن هــذا الموضــوع )الجامعــة العربيــة ، منظمــة الامــم المتحــدة...(

ان تفعيــل القانــون 1325 مهــم جــداً فــي هــذه المرحلــة مــن تفاقــم النــزاع فــي المنطقــة العربيــة وخاصــة التوصيــة 30 التــي 
اقرتهــا الامــم المتحــدة مؤخــراً  حيــث يســتخدم جســد النســاء بريــداً لحمــل الرســائل بيــن المتقاتليــن والتــي تنــص علــى حمايــة 

النســاء خــال النــزاع.

لقــد علمنــا هيجــل ان الحــروب تحمــل الدمــار ولكنهــا تحمــل ايضــاً فرصــاً للتغيــر وهــذا يدفعنــي للتذكيــر بــأن جــواز المــرور للتعليــم 
العالــي هــو الصــك الممهــور بختــم المجتمــع الــذي ســاهم فــي ازديــاد عــدد الخريجــات وســاهم فــي ازديــاد الطلــب علــى العمــل 

لــدى الفتيــات وبالتالــي اثــر ذلــك تأثيــراً كبيــراً علــى تأخــر ســن الــزواج وهــو مكســب لا بــد مــن الحفــاظ عليــه.
ولعلنــي اســتطيع ان انهــي مداخلتــي بالقــول: إن عمــاُ شــاقاً ومضنيــاً ينتظــر الحركــة الحقوقيــة والحركــة النســائية ونحــن 
موعــودون لتجــاوز الحــروب والعبــور الــى فــرص التغييــر ليــس للمحافظــة علــى مــا كســبناه فحســب بــل لنضيــف مــا يجــب ان 

ــا«. ــذي يلــف مدنن ــن الجنســين ونوقــف هــذا »الخــراب المخيــف ال ــة بي ــور نحــو المســاواة الكامل نحققــه مــن اجــل العب
 فلنعمل معاً اذن بقوة العقلاء وشغف الثوار وعزيمة المناضلين والمناضلات.
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              الأبعاد الأمنية والحمائية أثناء النزاعات وخلال اللجوء التي تشجع
         على تزويج القاصرات - ساما عويضة - مركز الدراسات النسوية - فلسطين

الثقافة السائدة والموروث الثقافي كأداة للتحكم بمصير 
الآخرين/الأخريات

للثقافــة  المتحــدة  الأمــم  منظمــة  لتعريــف  ووفقــاً  الثقافــة  كانــت  إذا 
الروحيــة،  الخصائــص  مــن  معقــدة  حزمــة  »هــي  )اليونســكو(  والتربيــة 
التــي تميــز مجتمعــاً مــا أو مجموعــة  والماديــة، والفكريــة، والعاطفيــة 
اجتماعيــة معينــة، وهــي لا تتعلــق فقــط بالفنــون والآداب، بــل تتضمــن 
القيــم،  ونظــم  الأساســية،  الإنســانية  والحقــوق  الحيــاة،  أنمــاط  أيضــا 
والتقاليــد، والمعتقــدات«. فلنــا أن نتخيــل مكونــات الثقافــة المختلفــة 
والتــي تتعلــق بكافــة أنمــاط ســلوكنا وتوجهاتنــا... الطقــوس اليوميــة 
التــي نمارســها فــي الأكل، وفــي الدراســة، وفــي اللبــاس، وفــي إلقــاء 
التحيــة الصباحيــة، وكيفيــة الحديــث مــع الآخريــن... نظرتنــا لذاتنــا وللآخــر... 
تعاملنــا مــع خصوصياتنــا وخصوصيــات الآخــر... نظرتنــا للمــوت وللحيــاة...

الأشــياء  تقييــم  فــي  طريقتنــا  أخــرى...  مــن  ونفورنــا  بأمــور  تعلقنــا 
والأمــور... تقســيم الأدوار داخــل الأســرة وفي المجتمــع... رؤيتنا للحلال 
للخيــر والشــر... للضحيــة والجــاد... المبــاح...  والحــرام... للمبــاح وغيــر 

نظرتنــا للطبقــات الاجتماعيــة المختلفــة... الــخ. وعليــه فهــي أي الثقافــة 
تمثّــل العامــل الأهــم فــي تشــكيل التاريــخ )أي الماضــي( والصيــرورة 
التاريخــي  المخــزون  الثقافــة  تتضمــن  حيــث  المســتقبل(.  )أي  القادمــة 
الــذي تناقلنــاه، وتوارثنــاه بطــرق عديــدة ومختلفــة، مثــل التربيــة الأســرية، 
والمناهــج الدراســية، ووســائل الإعــام المقــرؤة والمســموعة والمرئيــة، 
ــورة التــي نرددهــا  ــي بأشــكاله المختلفــة، والأقــوال المأث ــراث الأدب والت
كالأمثــال الشــعبية والحكــم، وغيرهــا مــن الأمــور التــي تحــرص علــى نقــل 
ــا علــى  ــل. وهــي مــا اصطلحن ــى جي ــل إل ــه مــن جي هــذا المخــزون وتوريث

تســميته »المــوروث الثقافــي«.

وإذا مــا أخذنــا بعيــن الاعتبــار بــأن المــوروث الثقافــي يتأثــر بأكثــر مــن عامــل، كالعامــل الاقتصــادي والثقافــي والدينــي والجهــوي 
والسياســي وغيرهــا مــن العوامــل الأخــرى، فإننــا نســتطيع أن نجــزم بــأن تأثــر الأفــراد والجماعــات بهــذا المــوروث يختلــف، فهنــاك 
مثــاً مــا يطلــق عليــه ثقافــة الفقــر مقابــل ثقافــة التــرف، وهنــاك ثقافــة التديــن مقابــل الثقافــة العلمانيــة، وهنــاك ثقافــة  الريــف 
مقابــل ثقافــة الحضــر، وثقافــة اليميــن مقابــل ثقافــة اليســار، وهنــاك أيضــاً ثقافــة الجهــل مقابــل ثقافــة الوعــي وهكــذا... إلا أنــه 
وفــي ذات الوقــت فهنــاك مــا يجمــع بيــن هــذه الثقافــات ويشــكّل مــوروث ثقافــي متعــارف عليــه كنتيجــة لعــدة عوامــل، والتــي 

نذكــر منهــا:

مراكــز القــوة التــي تتحكــم بتحديــد القيــم المجتمعيــة المقبولــة مــن مثــل النظــام السياســي القائــم، المؤسســة الدينيــة،  	.1
الأحــزاب السياســية المســيطرة أو المتنفــذة وهــي أي هــذه المراكــز هــي التــي تتحكــم بالثقافــة الســائدة وتغــذّي 
المــوروث الثقافــي مــن خــال اســتخدام أدوات عديــدة )تســيطر عليهــا( لعــلّ أبرزهــا المؤسســة التعليميــة ومــا يرتبــط 
بهــا مــن مناهــج دراســية، وســائل الإعــام المختلفــة المســموعة والمرئيــة والمكتوبــة، منظومــة القوانيــن والتشــريعات، 

)المؤسســة الدينيــة( المسجد/الكنيســة... الــخ.

الظــروف السياســية والاقتصاديــة التــي يمــر بهــا المجتمــع والتــي عــادة مــا تقــوّي أو تضعــف مراكــز القــوة الســابقة الذكــر،  	.2
بشــكل مباشــر أو بشــكل غيــر مباشــر.

الأستاذة ساما عويضة
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وبنــاء علــى مــا ســبق فهنــاك مــوروث ثقافــي تتحــدد عواملــه بطــرق مختلفــة، ويتأثــر فيــه الأفــراد بطــرق مختلفــة وفقــاً لمــدى 
انخراطهــم/ن وتأييدهــم/ن لمراكــز القــوة الســابقة، ووفقــاً للأثــر )ســلبياً كان أم إيجابيــاً( الــذي يتأثــر فيــه كنتيجــة لتغيــر هــذه 
الظــروف  السياســية والاقتصاديــة. ولكــن وبــكل الأحــوال تبــرز ثقافــة مهيمنــة في المجتمع ما تلبث أن تشــكّل المرجعية الأهم 
لطريقــة الحيــاة والتعامــل مــا بيــن النــاس وإن كانــت وكمــا ذكرنــا ســابقاً تؤثــر علــى الناس بطــرق مختلفة أو وبشــكل أوضح بطرق 
أشــد أو أقــل حديّــة. ولكنهــا )أي الثقافــة المهمينــة( وبــكل الأحــوال تعمــل علــى إعــادة إنتــاج ثقافــات التســلط، والطاعــة العميــاء، 
والتراتبيــة، والتبعيــة... الــخ كلمــا ارتبطــت أكثــر بمراكــز القــوة، وكلمــا ســمحت لهــا الظــروف الاقتصاديــة والسياســية بذلــك. فــي 
ــز ثقافــة الخضــوع والصمــت لــدى الفئــات الأضعــف أو المستبعدين/المســتبعدات عــن  الوقــت الــذي تســاهم فيــه فــي تعزي
تلــك المراكــز )مراكــز القــوة(، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى بــروز ثقافــة التمييــز بكافــة أشــكالها، كالتمييــز علــى أســاس الديــن، العــرق، 
اللــون، والجنــس أو مــا يعــرف بالتمييــز علــى أســاس النــوع الاجتماعــي، والتــي تــؤدي إلــى إضعــاف هــذه الفئــات بالشــكل الــذي 
ــك فــإن  ــل وعلــى العكــس مــن ذل لا يســمح لهــم/ن بالتحكــم بالقــرارات المختلفــة التــي تمــس حياتهــم/ن بشــكل مباشــر، ب
القــرارات الخاصــة بتقريــر مصيــر أي منهــم/ن تصبــح مملوكــة أو مســيطر عليهــا مــن قبــل طــرف آخــر، وهــو عــادة الطــرف الأقــوى 
الــذي يتمتــع بمركــز قــوة ســيما وأن العلاقــة مــا بيــن مراكــز القــوة وهــذه الثقافــة علاقــة جدليــة، بمعنــى أن هــذه الثقافــة عــادة 
مــا تعمــل علــى تغذيــة مكانــة أصحــاب النفــوذ السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي والدينــي، فــي الوقــت الــذي يعملــون هــم 

علــى تكريــس هــذه الثقافــة لتكريــس مراكــز القــوة التــي يتمتعــون بهــا.

الثقافة السائدة وعلاقتها بتزويج القاصرات
تعتبــر قضيــة تزويــج القاصــرات مثــالًا واضحــاً علــى المقدمــة التــي أدرجتهــا حــول الثقافــة، حيــث أنــه وبتحليــل بســيط لموضــوع 

تزويــج القاصــرات، نكتشــف مــا يلــي:

1- فيما يخص المفهوم
أن تزويــج القاصــرات ارتبــط بالثقافــة المجتمعيــة الســائدة والتــي اعتبــرت بــأن جســد المــرأة عــورة، وبــأن شــرف المجتمعــات  	•
يرتبــط بالحفــاظ علــى »شــرف« الفتيــات والنســاء والــذي تــمّ تعريفــه )أي شــرف النســاء( علــى أنــه القــدرة علــى المحافظــة 
علــى الجســد، وعــدم مسّــه بموافقــة أو عــدم موافقــة الفتاة/المــرأة إلا مــن قبــل مــن حللــت لــه الثقافــة الســائدة ذلــك، 
وأنــه وبمجــرد أن تــمّ مسّــه مــن قبــل أشــخاص غيــر محلليــن وفقــاً لهــذه الثقافــة )ســواء كانــت ثقافــة مجتمعيــة أو دينيــة( 

فــإن العــار ســيلحق بالمــرأة/ الفتــاة وأهلهــا وعشــيرتها ولربمــا مجتمعهــا ككل.

أن جســد الفتــاة أو تصرفاتهــا هــو الــذي يشــجع أو لا يشــجع علــى ارتــكاب الخطيئــة، وبالتالــي فهــي المســؤولة بــكل  	•
الخطيئــة. وقــوع  عــن  الأحــوال 

ــم(، الأمــر  ــات والنســاء كمعــالات )بضــم المي ــة علــى الرجــل، والتعامــل مــع الفتي ــذي يضــع عــبء الإعال تقســيم الأدوار ال 	•
الــذي يعنــي وأنــه وفــي حــال تدنــي وضــع الأســرة ماديــاً فالتفكيــر يكــون فــي تزويــج الفتيــات للتخلــص مــن العــبء المــادي 

ــط بإعالتهــن. المرتب

هــذا التقســيم )تقســيم الأدوار( هــو أيضــاً المســؤول عــن إقصــاء الفتيــات والنســاء عــن اتخــاذ القــرار فيمــا يخــص حياتهــن،  	•
ويجعــل القــرار مرتبــط بذكــور الأســرة )أب، أخ( فــي حــال الأســرة النوويــة، أو بقيــة ذكــور العائلــة مــن جــد وعــم وابــن عم..الــخ 
فــي حــال الأســرة الممتــدة أو فــي حــال غيــاب الأب والأخ فــي الأســرة النوويــة، حيــث يتــم إرجــاع الأمــور لبقيــة ذكــور العائلــة 
وفقــاً لقرابــة الــدم وبالترتيــب. وبالتالــي يصبــح الرجــل هــو المســؤول عــن تحديــد شــكل مســتقبل الفتــاة )البنــت للطبيــخ 

ولــو وصلــت المريــخ(.

2- فيما يخص مراكز القوة 
مراكــز القــوة التــي حــددت هــذا المفهــوم، تلخّصــت بكــون هــذه المجتمعــات هــي مجتمعــات ذكوريــة، أعطيــت فيهــا صلاحيــة 
»الفتــاوي« الدينيــة والمجتمعيــة والسياســية والاقتصاديــة للرجــال دونــاً عــن النســاء كنتيجــة لتراكمــات لســنا بصــدد الحديــث عنهــا 
فــي هــذه الورقــة. وبالتالــي ظهــرت الفتــاوي الدينيــة التــي تبيــح تزويــج القاصــرات بــل وتدعــو لهــا أحيانــاً وبشــكل متطــرف )مثــل 
فتــوى تزويــج الرضيعــة فــي الســعودية(. كمــا عملــت المناهــج الدراســية علــى تكريــس ذلــك تجاوبــاً مــع النهــج الاســتعماري الــذي 
عمــد إلــى تأســيس مناهــج دراســية تنتــج أجيــالًا مــن الحفظــة وليــس أجيــالًا مــن المفكرين/المفكــرات، حتــى لا يشــككوا بجــدوى 
ــدان التــي احتلتهــا إلا  ــت قــد أخرجــت قواتهــا المســلحة مــن البل ــوا المواقــف الاســتعمارية والتــي وإن كان الاســتعمار أو يحلل
أنهــا مــا زالــت تســتعمرها اقتصاديــاً وفكريــاً وبمــا يتناســب مــع مصالــح هــذه الــدول المســتعمرة، الأمــر الــذي عمــل أيضــاً علــى 
تكريــس أي تخلــف ثقافــي داخــل هــذه المناهــج، وبمــا لا يســمح بخلــق جيــل قــادر علــى التخلــص مــن بقايــا الثقافــة المتخلفــة، 
لأن التخلــص مــن هــذه الثقافــات يفتــح الأفــق أمــام هــذا الجيــل للتفكيــر بقضايــا أهــم، فــكان لا بــدّ مــن حصرهــم فــي التفكيــر 
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بصغائــر الأمــور والانشــغال بهــا، وتكريــس مراكــز القــوة مــن خلالهــا، وتحييــد نصــف الشــعب المتمثــل بالنســاء عــن ســاحات 
النضــال والفكــر والإبــداع، عبــر وضعهــن فــي قوقعــة الفضــاء الخــاص وإقصاءهــن عــن الفضــاء العــام... ناهيــك عــن وجــود أحــزاب 

سياســية تبنّــت هــذه الثقافــة وقدّمــت نفســها للجمهــور علــى أنهــا الحامــي لهــذه الثقافــة التــي تمثّــل »شــرف« الأمــة.

3- فيما يخص الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
فــا بــدّ هنــا مــن التأكيــد علــى انتهــاز مراكــز القــوى لهــذه الظــروف لتكريــس مراكزهــم، وإيجــاد حلــول عمليــة ســريعة وقليلــة 
التكلفــة علــى حســاب إيجــاد حلــول اســتراتيجية، ســيما وأن الحلــول الاســتراتيجية تتطلــب أحيانــاً قلــب الطاولــة علــى مراكــز 
القــوى. وبالتالــي فــإن قضيــة تزويــج الصغيــرات اعتبــرت مــن القضايــا التــي مــن الممكــن أن تعمــل علــى حــل العديــد مــن 
الإشــكاليات المتعلقــة بهــذه الظــروف كحلــول عمليــة، مــن مثــل أنــه وفــي حــال الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة فــإن تزويــج 
الصغيــرات يعنــي تخفيــض تكلفــة الإعالــة بالنســبة لمعيــل الأســرة، وفــي حالــة الأوضــاع السياســية غيــر المســتقرة، فــإن 
أصحــاب النفــوذ يســتغلون هــذه الظــروف لإخضــاع المجتمــع لحالــة خــوف وذعــر تتطلــب إيجــاد حلــول ســريعة مــن مثــل حمايــة 
القاصــرات عبــر تزويجهــن والدعــوة لهــذا الخطــاب كخطــاب حامــي لمصحلــة الشــعب وبالتالــي  تكريــس نفوذهــم بالدرجــة الأولــى 
والأساســية كحمــاة للشــعب، متهميــن غيرهــم ممــن يناهضــون هــذا الخطــاب علــى أنهــم مدفوعيــن مــن الغــرب لتمريــر مصالــح 

ــار مــن يحافــظ علــى المــوروث الثقافــي بعيــداً عــن الثقافــة الغربيــة. اســتعمارية، وبالتالــي فعلــى الشــعب أن يخت

الحروب والنزاعات المسلحة تربة خصبة لممارسة طقوس تخلف ثقافي
حالة الحروب والنزاعات المسلحة تخلق حالة من الخوف، الرعب، التشرد، الفقر والعازة... الخ. مما يترتب عنه عدة أمور:

حــالات الخــوف والذعــر تخلــق حالــة مــن عــدم الاســتقرار الفكــري، والبحــث عــن أي وســيلة قــد تبعــث الراحــة فــي النفــس،  	•
وهنــا يأتــي دور رجــال الديــن كمراكــز قــوة لتعزيــز مراكزهــم مــن خــال الدعــوة للعــودة إلــى الغيبيــات، وهــذا ســهل، ورويــداً 
رويــداً يبتعــد الإنســان عــن التفكيــر المنطقــي ليرمــي نفســه فــي حضــن رجــال الديــن ويتقبّــل كل مــا بجعبتهــم بــدون 
تفكيــر، وأحــد الأمــور التــي يدعــو لهــا هــؤلاء هــو تزويــج القاصــرات لأن الــزواج »ســترة« للفتــاة ولأهلهــا وفقــاً لتفســيراتهم.

حــالات الحــرب والنزاعــات المســلحة تعنــي وبــكل بســاطة عــدم القــدرة علــى توفيــر الأمــن والأمــان لأعضــاء الأســرة )والتــي  	•
هــي مســؤولية ذكــور الأســرة وفقــاً للتقســيم التقليــدي لــأدوار(، ولعــل أحــد العوامــل المقلقــة جــداً فــي ظــل وجــود 
ثقافــة محافظــة هــو م موضــوع الاعتــداءات الجنســية علــى الفتيــات والنســاء أو التحــرش بهــن... وهنــا يبــرز دور المحتــل 
لإثــارة هــذه المخــاوف، كمــا حصــل فــي حــرب عــام 1948 فــي فلســطين، حيــث تــمّ ترتيــب بعــض حــالات الاعتــداءات الجنســية 
المحــدودة، وبــث إشــاعات كثيــرة حــول اغتصــاب نســاء قــرى بكاملهــا، الأمــر الــذي أثــار الرعــب لــدى الكثيــر مــن العائــات التــي 
اختــارت أن تتــرك منزلهــا وتلجــأ إلــى الــدول المجــاورة حتــى لا يتــم »هتــك« شــرف العائلــة وتلويــث ســمعتها. فــكان هــذا 
الوضــع أحــد أهــم الأمــور التــي كرّســت مــن نفــوذ المحتــل مــن خــال إخــاء قــرى وبلــدات بكاملهــا واحتلالهــا عســكرياً. بعيــد 
الحــرب اختــارت الكثيــر مــن الأســر التــي هاجــرت داخــل البــاد أو صمــدت فــي بيوتهــا إقصــاء الفتيــات عــن الشــوارع وعــدم 
إرســالهن إلــى المــدارس حتــى لا يتــم التحــرش بهــن، فــكان قــرار تزويــج القاصــرات لأبنــاء العائلــة الممتــدة أو العشــيرة أو 
الجيــرة كأحــد هــذه الحلــول... تكــرر المشــهد بعــد حــرب عــام 1967، والتــي تــمّ علــى أثرهــا إخــاء قــرى بكاملهــا مثــل )عمــواس 
ويالــو وبيــت نوبــا( أو لجــوء الكثيريــن إلــى خــارج البــاد، ومــن ثــمّ وأثنــاء الاحتــال وكنتيجــة لوجــود عــدة حواجــز عســكرية تــمَ 
وضعهــا مــا بيــن المــدن والقــرى، أجبــرت علــى أثرهــا الفتيــات علــى اجتيــاز هــذه الحواجــز للوصــول إلــى مدارســهن الثانويــة أو 
الجامعــات، الأمــر الــذي أدى إلــى الخــوف واختيــار التزويــج كأحــد الحلــول، وتكــرر المشــهد مــرة أخــرى فــي الانتفاضــة الشــعبية 
الأولــى )1979( حيــث أغلقــت العديــد مــن المــدارس والجامعــات، وكان الخيــار مــرة أخــرى تزويــج الفتيــات للتخلــص مــن عــبء 

وجودهــن فــي المنــازل مــن جهــة ومــا ينجــم عنــه مــن تكلفــة اقتصاديــة مــن جهــة ثانيــة.

أماكــن اللجــوء ولا ســيما فــي الفتــرات الأولــى )فتــرة النــزوح( لا تكــون بالعــادة أماكــن آمنــة الأمــر الــذي يســتدعي الخــوف  	•
ــرز الحلــول لحمايتهــن مــن الخطــر. ــج القاصــرات أحــد أب ــا يصبــح تزوي ضمــن التفكيــر فــي المنظومــة الســابقة، وهن

الوضــع الاقتصــادي للأســر اللاجئــة والمنكوبــة ويســتدعي الأهــل أحيانــاً للتفكيــر بــأي طريقــة تمكنهــم مــن الحصــول علــى  	•
الدخــل الكافــي لتوفيــر الأساســيات وهنــا يبــرز دون المنتفعيــن )مراكــز قــوى اقتصاديــة( للإتجــار بالفتيــات بطــرق مختلفــة 
مثــل الــزواج مــن قاصــرات لفتــرات زمنيــة محــددة أو زواج دائــم ولكــن بالمحصلــة تقــع جميعهــا ضمــن موضــوع  تزويــج 
قاصــرات غيــر قــادرات علــى تحديــد احتياجاتهــن أو التحكــم بمصيرهــن، أو اختيــار المســتقبل الأفضــل لهــن، ســيما وأنهــن 
ينتقلــن مــن ســلطة ذكوريــة إلــى ســلطة ذكوريــة أخــرى قــد تكــون الســلطة الأعنــف، ويدفعــن ثمــن ذلــك فــي أكثــر مــن 
ــه... جانــب، كالجانــب الصحــي، والنفســي، والاجتماعــي، والاقتصــادي، وحتــى التعــرض للعنــف وعــدم التمكــن مــن مقاومت
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الإجراءات الحمائية 
ــف  ــة لمــن؟« أو بمعنــى آخــر مــا هــو تعري ــدأ بطــرح ســؤال هــام وهــو »الحماي ــدّ أن نب ــة لا ب ــث عــن موضــوع الحماي ــد الحدي عن
»الحمايــة« التــي نبحــث عنهــا، فهــل نحمــي الضحيــة أم نحمــي الجــاد؟ هــل نحمــي المســتضعف أم نحمــي القــوي؟ هــل نحمــي 

منظومــة ثقافيــة أم نحمــي الفتيــات؟

الإجــراءات التــي تتخــذ والتــي تــمّ تبيانهــا ســابقاً تشــير إلــى أن نظــم الحمايــة المتبّعــة ومــن ضمنهــا التوجــه لتزويــج القاصــرات 
تمثّــل حمايــة لهــذه المنظومــة الثقافيــة، وحمايــة للمحمييــن أساســاً مــن قبــل هــذه المنظومــة، فــي الوقــت الــذي تعمــل فيــه 
علــى مضاعفــة اضطهــاد الفئــات المســتضعفة ومــن ضمنهــم فئــة القاصــرات اللواتــي يجــري تزويجهــن لحمايــة ســمعة العائلــة، 
وســمعة العشــيرة، وحتــى لا نخــرج عــن العــادات والتقاليــد، وحتــى نحمــي بعــض أفــراد العائلــة مــن الفقــر مقابــل التنــازل عــن 
حمايــة طفــات يتــم تزويجهــن قصــراً ويحرمــن مــن أبســط حقوقهــن المتمثلــة باســتكمال مرحلــة الطفولــة بأمان صحــي وثقافي 
واجتماعــي واقتصــادي... وحتــى نقبــل الواقــع الــذي نعيــش بــه وبالتالــي لا نطالــب بتغييــره ممــا يعنــي حمايــة المســتفيدين 
مــن هــذا الوضــع، والهــروب مــن المواجهــة الحقيقيــة باتجــاه الحلــول الأقــل كلفــة، وحتــى نتيــح آليــات قمــع للمعتــدي يســتخدمها 
ضدنــا كيفمــا يشــاء وفــي أي وقــت يشــاء، فننســف أي أســس لعمليــات تنمويــة صحيحــة ســواء أكانــت تنميــة اجتماعيــة أو 

اقتصاديــة أو ثقافيــة، فتزويــج الطفــات لا يعنــي ســوى:

إعادة إنتاج الجهل والتخلف 	•
إعادة إنتاج الفقر 	•
إعادة إنتاج القهر 	•

إعادة إنتاج المرض 	•

فبنــاء علــى التحليــل الســابق حــول المنظومــة الثقافيــة وعلاقتهــا بأنمــاط الحيــاة التــي نعيشــها يتبيــن  لنــا بــأن موضــوع تزويــج 
القاصــرات موضــوع مرتبــط تمامــاً بثلاثــة أمــور أساســية: الخــوف مــن التحــرش الجنســي، الفقــر، والافتقــار إلــى الأمــن والأمــان. 
وبالنظــر لأن هــذه الأمــور الثلاثــة تتفاقــم أثنــاء النزاعــات المســلحة وفــي أوقــات الحــروب والاحتــال، فهنــاك ربــط كبيــر مــا بيــن 
تزويــج القاصــرات ونشــوء هــذه الحــالات، كنــوع مــن أنــواع الحمايــة، ولعــل حالــة الفلســطينيات والخــوف مــن الحواجــز وتحــرش 
الجنــود بالفتيــات، وحالــة خطــف الفتيــات والنســاء مــن قبــل داعــش فــي العــراق وســوريا وغيرهــا هــي دليــل علــى تفاقــم 
الحــالات وقــت الاحتــال والنزاعــات المســلحة واللجــوء إلــى تزويــج القاصــرات، وحالــة اللاجئــات الســوريات ومــا لحــق بهــن مــن فقــر 
وتأنيــث الفقــر ومــا تــاه مــن التشــرد والافتقــار إلــى الأمــن والأمــان والمســكن اللائــق تنطبــق علــى الحالــة الثالثــة. ولكــن كل 

هــذه الحلــول هــي حلــول »وهميــة« أو حلــول »مؤقتــة« لا تجتــث المشــكلة مــن جذورهــا بــل تزيدهــا تفاقمــاً.
وإذا مــا نظرنــا إلــى الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة ســواء كانــت تلــك المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، 
أو فــي القانــون الإنســاني الدولــي، فإننــا نجــد بــأن هنــاك عــدة اتفاقيــات وقوانيــن وقــرارات قــد أخــذت هــذا الأمــر بعيــن الاعتبــار 

عندمــا راعــت الأمــور الثلاثــة الســابقة، وتحديــداً عندمــا نصّــت علــى:

حماية النساء والفتيات من التحرش الجنسي أثناء النزاعات المسلحة 	•
التمكين الاقتصادي وتقديم المساعدات المالية 	•

توفير أماكن لجوء آمنة للاجئين واللاجئات 	•

ــز  ــذي دخــل حي ــة والسياســية لعــام 1966 وال ــي الخــاص بالحقــوق المدني ــث عــن العهــد الدول ــا الحدي وفــي هــذا الصــدد يمكنن
التنفيــذ عــام 1967 حيــث أعطــى أهميــة خاصــة لهــذا الموضــوع مــن حيــث أنــه ألــزم الــدول الأعضــاء بتبنــي وتطبيــق تشــريعات 
تكفــل احتــرام حقــوق الإنســان، ومنهــا مــا يتعلــق بمنــع التمييــز ومحاســبة مــن يمــارس العنــف ضــد المــرأة، ونــص علــى إلــزام 

الــدول باحتــرام ذلــك فــي أوقــات الســلم كمــا فــي أوقــات الحــرب، وأثنــاء الظــروف العاديــة والاســتثنائية.
ــة النســاء والأطفــال فــي حــالات الطــوارىء والنزاعــات المســلحة والــذي اعتمــد  بالإضافــة لذلــك فهنــاك الإعــان بشــأن حماي

ــون الأول/ديســمبر 1974. ــة العامــة للأمــم المتحــدة 3318 – 14 كان ونشــر علــى المــأ بموجــب قــرار الجمعي
كذلــك فهنــاك القانــون الدولــي لللاجئيــن والمتمثــل باتفاقيــة جنيــف لحمايــة اللاجئيــن لعــام 1951 والــذي أعطــى أهميــة خاصــة 

فــي توفيــر الحمايــة للمــرأة دون أن يخصهــا بالذكــر.

ــن هــم مــن  ــن والنازحــات مــن مناطقهــم، وبحســب المفــوض الأســمى لحقــوق اللاجئي ــى أن 75%-80% مــن النازحي ونظــراً إل
المشردين/المشــردات داخليــاً وليســوا مــن اللاجئيــن كونهــم لــم يعبــروا حــدوداً دوليــة، ولتوفيــر الحمايــة الدوليــة لهــؤلاء 
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ــة بشــأن التشــريد الداخلــي، وكرّســت  ــادىء توجيهي النازحيــن فقــد قامــت فرانســيس دوينــج ممثــل الأميــن العــام بإعــداد مب
ــه  ــع علــى أن ــدأ الراب ــدأ للمــرأة وحاجاتهــا فقــد نــص المب ــر مــن مب ــز بوضــوح وأشــارت فــي أكث ــدأ عــدم التميي هــذه الوثيقــة مب
»تطبــق هــذه المبــادىء دون تمييــز مــن أي نــوع ســواء بســبب العــرق أو اللــون أو الجنــس... الــخ. ويســمح المبــدأ نفســه 
بمنــح بعــض المجموعــات، ومنهــا الأمهــات الحوامــل والأمهــات المصحوبــات بأطفــال صغــار والإنــاث اللائــي يعلــن أســراً حمايــة 
ومســاعدة خاصــة تتطلبهــا أحوالهــم ومعاملــة تقتضيهــا احتياجاتهــم الخاصــة... كمــا وتلــزم الــدول أيضــاً بضــرورة احتــرام الشــخصية 

ــكل إنســان ٢٣«.  ــة ل القانوني

أمــا نظــام رومــا الــذي أنشــأ المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فقــد اعتــرف ولأول مــرة بالاغتصــاب والأنــواع الأخــرى مــن الاعتــداءات 
الجنســية كجرائــم حــرب، ولكنــه فشــل بتصنيفهــا ضمــن الانتهــاكات الخطيــرة، فحســب المــادة )7( مــن الميثــاق يتــم تحديــد 
الجرائــم ضــد الإنســانية فيذكــر الاغتصــاب، أو الاســتعباد الجنســي، أو الإكــراه علــى البغــاء، أو الحمــل القســري، أو أي شــكل 
مــن أشــكال العنــف الجنســي علــى مثــل هــذه الدرجــة مــن الخطــورة، أمــا جرائــم الحــرب والتــي تشــمل مــا يتــم فــي النزاعــات 
المســلحة الداخليــة أيضــاً، فيعتبرهــا نظــام رومــا )80( »الاعتــداء علــى كرامــة الشــخص، وبخاصــة المهينــة، والحاطــة بالكرامــة« 
بالإضافــة إلــى الاغتصــاب أو الاســتعباد الجنســي أو الإكــراه علــى البغــاء أو الحمــل القســري أو التعقيــم القســري أو أي شــكل 
آخــر مــن أشــكال العنــف الجنســي يشــكّل أيضــاً انتهــاكاً خطيــراً لاتفاقيــات جنيــف، وتلــزم الأطــراف المتعاقــدة علــى أن تتخــذ 

التدابيــر اللازمــة لوقــف جميــع الأفعــال التــي تتعــارض مــع أحــكام هــذه الاتفاقيــة.

الخلل في كل ما سبق يكمن في ثلاث نواحي:

كل مــا ســبق لــم يتطــرق إلــى قضيــة تزويــج القاصــرات بشــكل مباشــر، ولــم يضــع بالتالــي إجــراءات كافيــة لحــل هــذه  	.1
ــاء  ــج القاصــرات بقيــت رهينــة القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والــذي يلــزم الــدول أثن القضيــة، ســيما وأن قضيــة تزوي

الســلم، ولا يتعامــل مــع قضيــة اللاجئــات والمهجــرات والنازحــات بشــكل مباشــر.

حتــى الاعتــداءات الجنســية وغيرهــا وكمــا وردت فــي القانــون الدولــي الإنســاني لــم تعتبــر انتهــاكات خطيــرة، ممــا يعنــي  	.2
بــأن أكثــر مــا يمكــن عملــه هــو إلــزام الأطــراف المتعاقــدة علــى أن تتخــذ التدابيــر اللازمــة لوقــف جميــع الأفعــال التــي 

تتعــارض مــع الاتفاقيــات دون أن تضــع إجــراءات عقابيــة أو ملاحقــة قانونيــة لمرتكبيهــا.

ــة  ــا جوهري ــدول لمتابعــة هــذه الأمــور فــي ظــل عــدم التعامــل معهــا كقضاي ــدى ال ــة ل عــدم وجــود إرادة سياســية حقيقي 	.3
وهامــة أو وضعهــا علــى جــدول الأعمــال، حيــث عــادة مــا يتــم تغييــب هــذه القضايــا مــن قبــل المفاوضيــن وغيرهــم علــى 

ــة. ــة وليســت ذات أولوي ــا ثانوي ــار أنهــا قضاي اعتب

وعليــه فقــد جــاء قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1325 والــذي صــدر عــن مجلــس الأمــن فــي العــام 2000 ليتــوج ولأول مــرة مســيرة 
ــة  ــة مكان دامــت عــدة عقــود مــن العمــل الــدؤوب لمنظمــات وحــركات نســوية وحقــوق إنســانية محليــة ودوليــة وليقــر بمركزي
ووضعيــة المــرأة للســلم والأمــن الدولييــن، ويعبّــر عــن وعــي المجتمــع الدولــي بخطــورة ظاهــرة العنــف الموجــه ضــد المــرأة، 
وعــن الرغبــة الجديــة بالعمــل علــى إنهاءهــا. ممــا يعنــي إشــراك النســاء فــي طــرح مشــاكلهن ومشــاكل الفتيــات وإيجــاد الحلــول 

لهــا. وهــذا يعتبــر مدخــل هــام للنســويات لطــرح قضايــا النســاء والفتيــات ومــن ضمنهــا تزويــج القاصــرات.

كمــا جــاءت التوصيــة العامــة رقــم 30 والخاصــة باتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )CEDAW( والمتعلقــة 
بوضــع المــرأة فــي ســياق نشــوب النزاعــات وفــي حــالات النــزاع ومــا بعــد إنتهــاء النــزاع لتجســر الفجــوة مــا بيــن قضايــا المــرأة فــي 
أوقــات الســلم وأوقــات النــزاع ومــا بعــد النــزاع، والتــي تأتــي أهميتهــا مــن تأكيدهــا علــى أن »التزامــات الــدول الأطــراف تظــل 
واجبــة التطبيــق أثنــاء النزاعــات أو حــالات الطــوارىء دون تمييــز بيــن المواطنيــن وغيــر المواطنيــن الموجوديــن داخــل إقليمهــا أو 
الخاضعيــن لســيطرتها الفعليــة، حتــى وإن لــم يكونــوا موجوديــن داخــل أراضــي الــدول الطــرف...« ممــا يعنــي بــأن مــا ورد فــي 
الاتفاقيــة حــول تزويــج القاصــرات ينطبــق علــى اللاجئــات والنازحــات... وعلــى الدولــة المســتضيفة مراعــاة ذلــك. كمــا أنهــا تغطــي 
منــع نشــوب النزاعــات، والنزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة، وحــالات الاحتــال الأجنبــي )وهــذه هامــة حيــث أن القــرار 
1325 لــم يغطيهــا(، وكذلــك الاضطرابــات الداخليــة، والاضطرابــات المدنيــة التــي طــال أمدهــا والمنخفضــة الحــدة، والصراعــات 
السياســية، والعنــف العرقــي والطائفــي، وحــالات الطــوارىء وقمــع الانتفاضــات الشــعبية، والحــرب ضــد الإرهــاب، والجريمــة 

المنظمــة...
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وفي هذا المجال نذكر بعض التوجهات الهامة التي خرجت بها الاتفاقية والتي تخص موضوع الورقة والتي من أهمها:

ــاء  ــة حقــوق الإنســان للنســاء والفتيــات المشــردات، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة الوصــول إلــى الخدمــات الأساســية، أنث حماي 	•
الهــروب، والتشــريد، وفــي ســياق الحلــول الدائمــة

معالجة المخاطر المحددة وتلبية  الاحتياجات الخاصة لمختلف فئات النساء المشردات واللاجئات... 	•
توفيــر الحمايــة والمســاعدة للنســاء والفتيــات المشــردات داخليــا بمــا فــي ذلــك تأميــن ســامتهن مــن العنــف الجنســاني،  	•

ــزواج القســري وزواج الأطفــال )المــادة 58-د( ــك ال بمــا فــي ذل
وفيمــا يخــص المادتيــن 15 و16 مــن الاتفاقيــة فقــد ورد بوضــوح فــي التوصيــة النــص التالــي »تؤثــر أوجــه عــدم المســاواة  	•
فــي الــزواج والعلاقــات الأســرية فــي تجــارب المــرأة فــي حــالات النــزاع ومــا بعــد إنتهــاء النــزاع، ففــي هــذه الحــالات قــد تكــره 
ــزواج اســترضاء للجماعــات المســلحة أو لأن فقرهــن فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع يجبرهــن علــى  النســاء والفتيــات علــى ال
ــة، علــى النحــو المكفــول  الــزواج بحثــاً عــن الأمــان المالــي«، ممــا يؤثــر علــى حقهــن فــي اختيــار الــزوج وفــي التزويــج بحريّ
بموجــب المادتيــن 16)1( )أ( و 16 )1( )ب(، والمراهقــات معرضــات بشــكل خــاص أنثــاء النزاعــات للــزواج القســري، وهــو 
ممارســة ضــارة تســتخدمها الجماعــات المســلحة بصــورة متزايــدة، وترغــم الأســر الفتيــات علــى الــزواج أيضــاً نتيجــة للفقــر 

والفهــم الخاطــىء بــأن الــزواج يمكــن أن يحميهــن مــن الاغتصــاب.
وعليه فقد جاءت في التوصية وتحديداً في المادة )65(:

»وتكرر اللجنة تأكيد التوصيتين العامتين رقم 21 و29 اللتين أصدرتهما وتوصي كذلك الدول الأطراف بأن تقوم بما يلي:
1- منــع الانتهــاكات القائمــة علــى أســاس جنســاني، مثــل الــزواج القســري أو الحمــل القســري أو التعقيــم القســري للمــرأة 

والفتــاة فــي المناطــق المتضــررة مــن النــزاع، والتحقيــق فــي تلــك الانتهــاكات ومعاقبــة مرتكبيهــا«.

ما هي الإجراءات الكفيلة بحماية الصغيرات من التزويج في ظل النزاعات المسلحة
1- إجــراءات اســتراتيجية: وتكمــن فــي تغييــر المــوروث الثقافــي الــذي يعتبــر بــأن تزويــج القاصــرات شــرعي ومقبــول، وذلــك 
علــى المســتويين الرســمي والشــعبي، أمــا الرســمي فيتضمــن وضــع قوانيــن وتشــريعات تمنــع تزويــج القاصــرات وتحاســب 
كل مــن يخالــف ذلــك مــن أوليــاء الأمــور أو رجــال الديــن وغيرهــم مــن المتنفذيــن، وعلــى المســتوى الشــعبي مــن خــال خلــق 
ثقافــة تحتــرم الفتــاة كإنســان لــه كيــان وتطلعــات وأفــق ومــن حقهــا أن تقــرر مصيرهــا عندمــا تكــون فــي عمــر قــادرة فيــه علــى 
تحقيــق ذلــك، والعمــل علــى تغييــر صــورة الأدوار المبنيــة علــى النــوع الاجتماعــي مــن خــال المناهــج الدراســية ووســائل 
الإعــام المختلفــة، والنــدوات الثقافيــة، وغيرهــا مــن الوســائل الأخــرى. مــع التركيــز علــى عــدم تجريــم الضحيــة فــي حــالات 
الاغتصــاب أو التحــرش، بــل العمــل علــى حمايــة الضحايــا والتعامــل معهــن كضحايــا، الأمــر الــذي يعنــي عــدم الترويــع فــي حــالات 
ــل  ــن تســتخدم مــن قب ــا فمــن المؤكــد بأنهــا ل ــم تعــد حاضــرة فــي ثقافتن الحــروب مــن حــدوث هــذه التحرشــات والتــي وإن ل
الأعــداء. وتمكيــن الفتيــات مــن الوصــول إلــى والتمتــع بكافــة المــوارد المجتمعيــة المتاحــة بمــا فيهــا مــورد التعليــم والتمكيــن 

الاقتصــادي والوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة المجانيــة وبرامــج التوعيــة المختلفــة.

الأمــر الــذي يتطلــب حضــور قــوي للمنظمــات النســوية ومنظمــات حقــوق الإنســان للعمــل مــع المنظمــات الرســمية ومنظمات 
الأمــم المتحــدة المعنيــة لمتابعــة تطبيــق وإنفــاذ الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بحقــوق المــرأة ولا ســيما اتفاقيــة القضــاء علــى 
كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )CEDAW( والتوصيــة  العامــة رقــم )30( المتعلقــة بوضــع المــرأة فــي ســياق منــع نشــوب 
النزاعــات وفــي حــالات النــزاع ومــا بعــد إنتهــاء النــزاع، مــع التأكيــد علــى أهميــة إيجــاد إرادة سياســية دوليــة حقيقيــة، تضــع آليــات 

المتابعــة ومحاســبة الــدول علــى التزامهــا أو عــدم التزامهــا بالاتفاقيــات الموقــع عليهــا. 
ودعــوة الحكومــات والمجتمــع الدولــي لإتخــاذ الإجــراءات الخاصــة والتــي تقضــي بعدمــا لإفــات مــن العقــاب، وبمــا يضمــن توفيــر 

الحمايــة الكافيــة للطفــات والنســاء ولاســيما أثنــاء الانتقــال الديمقراطــي.

ــة:  وتتطلــب مــن جهــات الإغاثــة بشــكل خــاص ســواء علــى المســتوى الوطنــي أو الدولــي توفيــر حمايــة  2- إجــراءات عملي
خاصــة للنســاء والفتيــات وتأميــن أماكــن اللجــوء بالشــكل الــذي يبعــث الاطمئنــان لــدى الأهــل، وتجريــم قضايــا الاتجــار بالفتيــات 
والنســاء واتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة بحمايتهــن مــن ذلــك. وهــذا يتطلــب أيضــاً مــن المنظمــات الدوليــة وضــع برامــج خاصــة وبعثــات 
تقصــي خاصــة لمتابعــة ذلــك، ووضــع برامــج تمكيــن اقتصــادي للنســاء المعيــات للأســر والفتيــات بالشــكل الــذي لا يضطرهــن 
للبحــث عــن حلــول تكــون علــى حســاب الفتيــات بشــكل خــاص، وتوفيــر خدمــات التعليــم والخدمــات الصحيــة الضروريــة المجانيــة.
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                     دراسة خط الأساس لظاهرة الاتجار بالفتيات والنساء
                           لقرى غرب النيل محافظة الجيزة – عزة كامل٢٤  

الغرض من الدراسة
لكــي يســهل تحديــد أوجــه التدخــل والعمــل مــع ظاهــرة الاتجــار فــي النســاء والفتيــات بالقــرى المســتهدفة، لابــد مــن دراســة 
وتحليــل الوضــع الراهــن بالمجتمعــات محــل الدراســة والــذي تنتشــر بهــا ظاهــرة الاتجــار فــي النســاء والفتيــات بشــكل ملفــت 
ــات والســيدات بالمجتمعــات، ويتســبب فــي  ــد مــن النســاء ممــا يشــكل خطــراً علــى أعــداد أخــرى مــن الفتي ــر بهــا العدي وتتأث

مشــكلات اجتماعيــة ونفســية وصحيــة جســيمة لتلــك الفئــة.

الهدف العام
للفتيــات  الحالــي  الوضــع  علــى  الوقــوف  إلــى  الدراســة  تهــدف 
والتعــرف  بهــن،  الاتجــار  لخطــر  والمعرضــات  المتأثــرات  والســيدات 

ولأســرهن. لهــن  المعيشــية  الظــروف  علــى 
ومن أجل ذلك يجب التعرف على:

حجــم المشــكلة )عــدد حــالات الاتجــار( تقريبيًــا علــى مســتوى  	•
لمجتمــع ا

ومخاطرهــا  وأبعادهــا  بالقضيــة  المســتهدفة  الفئــات  وعــي  	•
منهــا والموقــف 

احتياجات/قدرات/تطلعات/ميول/رغبات الحالات الحالية والمعرضة  	•
للخطــر

إحساس الحالات الحالية باحترام الذات 	•
دور الأطراف المستفيدة من الظاهرة ودوافعها. 	•

اختيار مجتمع الدراسة والعينة
الحوامديــة،  )مدينــة  المســتفيدة  والمراكــز  القــرى  اختيــار  تــم 
قريــة منيــل شــيحه، قريــة العزيزيــة، - بمحافظــة الجيــزة.( كمجتمــع 
مســتهدف للعمــل فــي تنفيــذ تدخــات المشــروع، وقــد تــم تحديــد 
الفئــات المســتهدفة واختيــار العينــة مــن خــال تراكــم المعلومــات 
الــواردة بخريطــة المجتمــع وتحليــل الأطــراف المعنيــة، ووفــق مــا تــم 
الاتفــاق عليــه مــن واقــع المناقشــات خــال ورشــة العمــل واللقــاءات 
المكتبــي والميدانــي  المســتوى  الفريــق الاستشــاري علــى  بيــن 
والخاصــة بالتدريــب علــى منظومــة المتابعــة والتقويــم، ومراجعــة 
الوثائــق  مراجعــة  وكذلــك  بالمشــروع  الخاصــة  والأهــداف  النتائــج 

الســابقة. والدراســات 

نتائج دراسة خط الأساس

حجم المشكلة : عدد حالات الاتجار بالفتيات
وتشــير نتائــج المقابــات ووفــق مــا أكــده الشــركاء إلــى أن إجمالــي عــدد حــالات هــذا الــزواج الموجــودة بلــغ حوالــي 5000 حالــة، 

وأغلــب هــذه الحــالات هــي زواج عرفــي يعقــده المحامــي بالاتفــاق مــع السمســار وأســرة الفتــاة والرجــل العربــي. 
بينما لا يتعدى عدد الحالات التي توثق الزواج رسمياً وفق الشرع والقانون 100 )مائة( حالة فقط.

حجم المشكلة : عدد حالات الاتجار بالفتيات 
كمــا رصــد الفريــق بعــض الحــالات القليلــة مــن زواج المتعــة قصيــر الأمــد، بمــا يشــبه الدعــارة إلــى حــد كبيــر. حيــث أن كل تلــك 
الأشــكال مــن الزيجــات تــدر عائــداً كبيــراً وغيــر مألــوف فــي هــذه المجتمعــات الفقيــرة بالرغــم مــن كونــه عائــداً قليــاً وزهيــداً 
فــي مجتمعــات الحضــر المجــاورة بالإضافــة إلــى ذلــك يشــير بعــض المشــاركين إلــى وجــود عــدد يتجــاوز الـــ80 فتــاة يعملــن فــي 

 ٢٤  دكتورة في مركز أبوالنمرس، مدينة الحوامدية،مركز العزيزية

  الأستاذة عزة كامل  
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الخدمــة المنزليــة ممــن تتــراوح أعمارهــن بيــن 14 و18 ســنة، ويعملــن فــي مناطــق المعــادي ومصــر الجديــدة، وهــن فــي الغالــب 
يســاعدن أمهاتهــن فــي العمــل كخادمــة منزليــة، وتكــون مهامهــم التنظيــف والغســيل.

 
جنسيات وأعمار الأزواج

رصــد أغلــب المشــاركين عــدة جنســيات عربيــة لــأزواج فــي زواج الصفقــة فــي مدينــة الحوامديــة والقــرى التابعــة لهــا، وكان فــي 
مقدمتهــا جنســية المملكــة العربيــة الســعودية تليهــا دولــة الإمــارات العربيــة، ثــم المملكــة الأردنيــة ثــم دولــة الكويــت. ويشــهد 
المجتمــع فــي الســنوات الأخيــرة  صعــودًا فــي أعــداد الأزواج المنتميــن لدولــة الإمــارات ويتنــدر بعــض ســكان المجتمــع علــى 

تلــك الحالــة بالقــول 
»المنطقة دلوقتي هي الإمارة السابعة لدولة الإمارات«

 تاريخ ظاهرة الاتجار بالفتيات في المجتمع
بــدأت ظاهــرة زواج العــرب مــن المصريــات فــي هــذه المنطقــة فــي أوائــل التســعينيات، واســتمرت فــي الوجــود والتزايــد 
ــرة، كمــا أنهــا انحرفــت عــن الإطــار القانونــي  ــادة بســيطة فــي الســنوات التســع الأخي ــدأت تســتقر معدلاتهــا وربمــا بزي ــم ب ث
والأخلاقــي للــزواج الشــرعي والرســمي الــذي بــدأت بــه، وذلــك بــزواج الرجــال المســنين والمعاقيــن مــن فتيــات صغيــرات، ثــم 

أخــذت أعــداد الزيجــات فــي التراجــع فــي العاميــن الأخيريــن، ويرجــع ذلــك إلــى: 

صعوبــة الحصــول علــى تصريــح الــزواج مــن الســفارة التــي يتبــع لهــا الــزوج العربــي، ولأن الســعودية لا تشــترط الموافقــة علــى 
زواج رجالهــا مــن خــارج الســعودية، أصبــح الســعوديون هــم الأكثــر زواجــاً مــن تلــك القريــة.

الضجــة الإعلاميــة حــول تلــك الظاهــرة والتشــهير بهــا والتوعيــة ضدهــا، حيــث أثــرت الحملــة علــى إقبــال العــرب علــى الــزواج مــن 
تلــك المناطــق بمحافظــة الجيــزة.

ــاة خاصــة تلــك الزيجــات التــي تتــم  نظــرة المجتمــع لتلــك الصفقــات، حيــث أصبحــت تلــك الزيجــات شــيئًا مشــينًا للأســرة والفت
بشــكل عرفــي أو لغــرض المتعــة.

قلــة العائــد المــادي التــي تحصــل عليــه أســرة الفتــاة عمــا كانــت تحصــل عليــه الأســر فــي الماضي القريــب، حيث يلتهم السمســار 
والمحامــي النســبة الأكبــر مــن أمــوال ذلــك العربــي المدفوعة نظير تلــك الزيجة.

ــزوار العــرب وخاصــة الذيــن يقبلــون علــى  تراجــع أعــداد العــرب القادميــن لمصــر بســبب التخوفــات الأمنيــة لــدى الســائحين وال
الــزواج مــن فتيــات مصريــات فتــرة إقامتهــم فــي مصــر.

الظروف المعيشية للحالات الحالية والمعرضات للخطر 

مصادر الدخل
لا يوجــد مصــدر دخــل لهــؤلاء الفتيــات والســيدات المطلقــات منهــن، ويعتمــدن فــي الأغلــب علــى مــا تبقــى مــن الأمــوال التــي 
حصلــت عليهــا الأســرة عنــد الــزواج وأيضــاً يعتمــدن علــى مــا ينفقــه الأب أو الأخ الأكبــر عليهــن، وتنفــق الفتيــات والســيدات علــى 
المــأكل والملبــس وعلــى الطفــل إن وجــد، وهنــاك فجــوة بيــن الدخــل والإنفــاق يتــم تعويضهــا بالمعونــات والمســاعدات مــن 

الجمعيــات أو الاقتــراض مــن الأقــارب والأهــل.

هنــاك أســر كثيــرة جــداً لا توافــق علــى عمــل الفتيــات ســواء قبــل الــزواج أو بعــد الطــاق خوفًــا عليهــن مــن الاختطــاف أو 
الاغتصــاب أو التحــرش بهــن، لذلــك فــا يوجــد مصــدر دخــل لهــؤلاء الفتيــات

 
الدوافع والأسباب التي دفعت للزواج من عربي 

تتعــدد الدوافــع والأســباب التــي تدفــع الفتــاة للتفكيــر والرغبــة واللجــوء لهــذا الــزواج، وتــدور أغلبهــا حــول الدوافــع الاقتصاديــة 
مثــل:

- فقر الأسرة وقلة إمكانياتها المالية، مع عدم وجود مورد رزق ثابت 
- زيادة عدد أفراد الأسرة وخاصة البنات مما يدفع الفتاه »للتضحية بنفسها« وتوافق على زواج الصفقة من أجل أخواتها

- عــدم رغبــة الأســر والفتيــات فــي الــزواج مــن شــباب مصــري مــن المجتمــع، بســبب المغــالاة فــي نفقــات الــزواج مــن الشــباب 
المصرييــن، فتقاليــد القريــة تفــرض علــى أهــل الفتــاة المناصفــة مــع العريــس فــي متطلبــات الــزواج حســب الاتفاقــات
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الدوافع والأسباب التي دفعت للزواج من عربي 
تقليــد وتكــرار النجــاح الــذي حققتــه بعــض الحــالات الناجحــة لفتيــات تزوجــن مــن عــرب وتحســنت أحوالهــن بشــكل كبيــر وحققــن 
ثــراءً ملحوظــاً، فجعلــت الــزواج مــن العــرب حلــم للجميــع. ولســان حالهــن يقــول: »البنــت يتهيــأ لهــا أنهــا هــا تعيــش فــي مســتوى 

أحســن ... البنــت عايــزة تعيــش عيشــة ثانيــة«

الدوافع والأسباب التي دفعت للزواج من عربي 
العــادات والتقاليــد الســائدة فــي المجتمــع والخاصــة بالمهــور وتكاليــف الــزواج والمغــالاة فــي نفقــات الــزواج مــن الشــباب 
المصــري، وعــدم القــدرة الماديــة للإنفــاق علــى تجهيــز الفتــاة للــزواج وفــق تقاليــد وعــادات المجتمــع، حيــث تتــراوح تكاليــف الــزواج 
مــا بيــن 20 ألــف إلــى 50 ألــف جنيــه بالإضافــة إلــى العــادات التــي تكلــف الأســرة الكثيــر مــن المــال بعــد الــزواج ولمــدة شــهر 
أو شــهرين - )العشــيان( أي إرســال عشــاء إلــى الابنــة التــي تزوجــت لمــدة 4- 7 أســابيع. ويقــول البعــض : »لمــا الأســرة تكــون 
ظروفهــا علــي قدهــا لازم تجــوز عيالهــا بــرة« و »جهــاز البنــت غالــي جــدا أقــل واحــدة يوصــل جهازهــا مــن 20 إلــى 50 ألــف، البنــت 

الأحســن إيــه لأبوهــا... انــه يبيــع قيراطيــن أرض عشــان يجوزهــا فــي البلــد... ولا ياخــد فلــوس وعائــد مــن جوازهــا مــن عــرب«

•	 الرغبــة فــي زيــادة دخــل الأســرة وبنــاء منــازل فاخــرة عــن طريــق تزويــج البنــات مــن عــرب وتحســين المكانــة الاجتماعيــة مــن   
خــال رفــع مســتواهم المــادي

•	 التسرب والفشل الدراسي وعدم تحقيق النجاح في الشهادة الإعدادية أو الثانوية
•	 ارتفــاع قيمــة الــزواج مبكــراً والخــوف مــن عنوســة الفتيــات يجعــل الأســر تســارع فــي تزويــج الفتــاة قبــل ســن العشــرين 

ســنة بســنوات، - وذلــك بســبب خــوف الأســر علــى فتياتهــا مــن المخاطــر والانحــراف
•	 سوء معاملة البنات داخل الأسر مما يحفزها لقبول الزواج من العرب وفي سن مبكرة أيضاً.

الاهتمام بالتعليم
يرتبط استمرار الفتاة في التعليم وموافقة الأسرة على ذلك بعدد من العوامل:

•	 الظروف الاقتصادية للأسرة
•	 رغبة الأبناء في استكمال التعليم.

فالأســر التــي يمكــن أن تتحمــل تكاليــف التعليــم تلحــق بناتهــا بالتعليــم وتســعى للتفــوق أيضــاً، أمــا الأســر الفقيــرة فتكتفــي 
بتعليــم البنــات فــي المرحلــة الابتدائيــة والإعداديــة أو الثانــوي الفنــي علــى الأكثــر. 

كمــا أن جــودة التعليــم وظروفــه واســتعداد البنــت للنجــاح يســاهم فــي دفــع الأســر علــى تعليــم الفتــاة حتــى الإعداديــة أو 
ــرة التحرشــات مــن جانــب  ــة المدرســين الســيئة وكث ــه ومعامل ــر. ولكــن ضعــف جــودة التعليــم وســوء حالت ــة علــى الأكث الثانوي

ــم. ــات لاســتكمال التعلي ــات تســاهم فــي رفــض الفتي الشــباب بالطالب

وتضعف نسب التحاق الفتيات بالتعليم وذلك لما يلي: 
- إعلاء قيمة الزواج المبكر للفتيات، وينتشر مصطلح »الزواج سترة للبنت« 

- إهــدار قيمــة تعليــم الفتيــات لــدي المجتمــع فهــم يــرون أنهــا حتمــاً لبيــت زوجهــا فــا جــدوى مــن تعليمهــا فهــو مضيعــة للوقــت 
وإهــدار للمــال وكذلــك أمــان لهــا أن تكــون داخــل منــزل الأســرة حتــى يأتــي عريســها

- زيادة عدد أفراد الأسرة الواحدة وكثرة عدد البنات بها ساعد على إعلاء قيمة الزواج على قيمة التعليم.

 وعي الفئات المستهدفة بالقضية وأبعادها
 ومخاطرها والموقف منها

درجة وعي السيدات المتزوجات أو سبق لهن الزواج
تبيــن لنــا انخفــاض درجــة الوعــي والإحســاس بخطــورة المشــكلة لــدى الســيدات المتزوجــات مــن عــرب، بــل واتضــح أن هنــاك حالــة 
مــن التناقــض مــع النفــس واللامبــالاة بخطــورة المشــكلة، بالرغــم مــن شــكواهن والســابقات لهــن فــي التجربــة مــن التداعيــات 
والمشــكلات المترتبــة علــى الانفصــال والعــودة لمنــزل الأســرة بحمــل أو طفــل بــدون أوراق ثبوتيــة أو اعتــراف بنســبه لأبــوه 

العربــي. فــا هَــمّ لهــن إلا المــال مــن عائــد هــذا الــزواج. 
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 درجة وعي الفتيات المعرضات 
يرتفــع الوعــي إلــى حــد مــا لــدى الفتيــات المعرضــات للــزواج مــن عــرب، بشــكل أكبــر مــن درجــة وعــي الفتيــات اللواتــي تأثــرن 
بالمشــكلة بالفعــل، لكنهــن يرغبــن فــي تقليــد وتكــرار التجــارب الناجحــة والتــي كانــت فــي الثمانينيــات، ويجعلنهــا المثــال الــذي 

يجــب أن يتكــرر، طمعــاً فــي المــال والذهــب والملابــس والهدايــا والعيــش فــي ســعة علــى حــد قولهــن.
وبتأثيــر حيــل وإقنــاع وتفــاوض السمســار ومعاونيــه تجــد الفتيــات المعرضــات طريقهــن للقبــول وتحقيــق رغباتهــن وأحلامهــن، 

وذلــك بالرغــم مــن وضــوح الحــالات التــي فشــلت وعانــت كثيــراً جــراء هــذه الزيجــة غيــر المتكافئــة.

 درجة وعي أمهات وآباء الفتيات المعرضات  
علــى عكــس مــا تــم الوقــوف عليــه مــن انخفــاض درجــات الوعــي بخطــورة المشــكلة نجــد ارتفــاع درجــة وعــي إلــى حــد مــا لدى أســر 
الفتيــات المعرضــات، فبالرغــم مــن الفقــر والحاجــة الماســة لرفــع مســتوى المعيشــة جــاء رفضهــم لهــذه الزيجــات وإحساســهم 
بشــئ مــن الخطــر ســوف تتعــرض لــه بناتهــم، وكانــت بعــض دوافعهــم للرفــض أن هــذا الــزواج غالبًــا يكــون غيــر رســمي )عرفــي( 
ويتحــول بعــد ذلــك إلــى متعــة مــن أجــل الحصــول علــى المبالــغ التــي تدفــع فــي البدايــة وغالبًــا يتــم إنفــاق جــزء كبيــر مــن هــذا 
المبلــغ علــى الفــرح والاحتفــال، كمــا لا يوجــد مؤخــر ولا محــل للزوجيــة، بــل ويزيــد البعــض فــي هواجــس الخطــر التــي يشــعر بهــا 

ويقول: 
»إذا البنت حملت نجيب الزوج ده منين؟«

  درجة وعي أباء لسيدات المتزوجات 
فــي مقابــل ارتفــاع درجــة وعــي وإحســاس أســر الفتيــات المعرضــات بالمشــكلة وخطورتهــا، نجــد جهــا شــبه تــام لآبــاء وأمهــات 
الســيدات المتزوجــات مــن عــرب بحقــوق بناتهــم القانونيــة والماديــة، وتوجــد فئــة قليلــة مــن الآبــاء يعرفــون حقــوق بناتهــم فــي 

حالــة الــزواج مــن عــرب وهــي فــي نظرهــم النفقــة والمؤخــر فــي حالــة الطــاق.

 إحساس الحالات الحالية باحترام الذات

نظرة المجتمع لها
ينظــر المجتمــع للفتيــات المتأثــرات بمشــكلة زواج الصفقــة نظــرة فيهــا تحقيــر وازدراء، ويرمي الرجال هؤلاء الفتيات بتشــبيهات 
ســيئة عدائيــة رافضــة، ويؤكــدون أنهــن منحــدرات مــن أســر وافــدة للقريــة وليســت مــن العائــات الأصيلــة بالقريــة. أمــا الســيدات 
بالقريــة، فعــادة مــا يتناولــن ســيرة هــؤلاء الفتيــات بالألفــاظ الســيئة النابيــة وتكــون النميمــة هــي الوســيلة المفضلــة للخــوض 

فــي ســيرتهن باعتبارهــن فتيــات غيــر شــريفات بعــن أنفســهن بمســاعدة أســرهن. 
ــة.  ــة والأخلاقي ــة والاقتصادي ــة الظــروف الاجتماعي ــة تتعاطــف مــع الحــالات وتنظــر لهــا علــى أنهــا ضحي ــة قليل ــاك فئ إلا أن هن
وهــذه الفئــة ليســت كبيــرة فــي هــذا المجتمــع، فهــم مــن المتعلميــن ومــن العامليــن فــي مجــال التنميــة والعمــل الأهلــي 

والاجتماعــي.

 إحساس الحالات الحالية باحترام الذات

 نظرة الحالة إلى نفسها
تنظــر أغلــب الفتيــات ســواء كــن مطلقــات أو منفصــات أو متزوجــات إلــى انفســهن علــى أنهــن رخيصــات الثمــن تــم الاتجــار 
بهــن مــرة وأصبحــن هــن التاجــرات بعــد ذلــك بســبب مــا حــدث لهــن ورفــض المجتمــع لهــن ومعاداتــه لهــن. وينظــر البعــض منهــن 
ــا  لأنفســهن علــى أنهــن وبالرغــم مــن تلــك الوصمــة فهــن افضــل حــالًا مــن بنــات طمــوه، وعلــى حــد قولهــن : »الواحــدة هن
اتجــوزت مــرة واحــدة ولــو رحــت طمــوه تلاقــي الواحــدة مــش عارفــة اتجــوزت كام مــرة فــى الشــهر! إحنــا بقينــا مصلحــة بيجــي 

السمســار بيقــول تعالــى يافلانــة عــاوزك فــي مصلحــة وبيقولهــا المــدة 10 أ يــام بعدهــا أخلعــي«

 إحساس الحالات الحالية باحترام الذات

 نظرة الأسرة لها
تُعتبــر الفتــاه داخــل الأســرة ســلعة يجــب اســتثمارها والاســتفادة منهــا عــن طريــق زواجهــا مــن عــرب، حيــث تعتبــر مصــدرًا للمــال 
الــذي يســاعدهم علــى بنــاء المنــازل وشــراء الأراضــى وفتــح مشــروعات تجاريــة مثــل الســوبر ماركــت، ويمكــن أن توفــر لبعــض 
أفــراد أســرتها مثــل الأخــوة الذكــور أو الأب فــرص عمــل بالخــارج فــي بلــد الــزوج العربــي. كمــا تنظــر الأســرة والأســر المحيطــة 
بهــا فــي المجتمــع إلــى الفتــاة نظــرة قاســية وخاصــة إذا طلقــت أو انفصلــت عــن الرجــل العربــي، حيــث يعتبرونهــا الســبب فــي 
فشــل الــزواج، ويســارعون لتزويجهــا مــن أول عريــس يتقــدم بــدون أيــة شــروط ســواء كان عربيــاً أو مصريــاً. وتكــون الفتــاة هــي 

صاحبــة الأمــر والقــرار فــي علاقتهــا بالعريــس المصــري أو أي عريــس آخــر بعــد تجربتهــا الفاشــلة.
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الأطراف التي قد تؤيد ظاهرة الاتجار

الأسباب والدوافع
  

أسباب ودوافع التأييد/الرفض الأطراف الموقف )مؤيد/معارض(  

أكثــر المســتفيدين مــن زواج الفتيــات مــن عــرب نظــرًا للعائــد المــادي الــذي يحصــل 
عليــه ويصــل فــي بعــض الأحيــان لمبالــغ ضخمــة تفــوق ضعــف و ضعفيــن الــذي 

تحصــل عليــه الأســرة 
مؤيد السمسار

نظرًا للعائد المادي الذي يحصل عليه من السمسار 	•

التخلص من تكاليف زواجها المرتفعة إذا تزوجت من مصري 	•

المكانة الاجتماعيةالتي يحظي بها في حالة نجاح الزواج 	•

فرص العمل التي تتوفر عن طريق الزواج للأب و للأخوة الذكور 	•

مؤيد الأب

لأن زواج الفتيــات يعتبــر مكســبًا ماديًــا للمحامــي نظــرًا للعائــد المــادي الكبيــر 
الــذي يحصــل عليــه و أيضًــا فــي حالــة حــدوث مشــاكل أو طلاقهــا تعتبــر مكســبًا 
أيضًــا لــه لأنــه هــو مــن ســيتولى كل الإجــراءات القانونيــة و بالتلــي ســيحصل 

ــح ــد مــادي مري علــى عائ

مؤيد المحامي

لخوفهــا علــى بتهــا مــن الغربــة و مــا تســمعه عمــا يحــدث للبنــات فــي الخــارج  	•
و تقــول الأمهــات »بيخلــو البنــات تشــتغل رقاصــات أو تشــتغل فــي الدعــارة«

لرغبتها في زواج البنت بالقرب منها 	•

معارض سلبي في بعض 
الحالات

الأم

لتحسين أوضاعها و أوضاع أسرتها الاقتصادية 	•

تحسين مكانتها الاجتماعية ومكانة أسرتها 	•

الخروج من القرية و ركوب الطائرة والسفر لمعرفة بلاد جديدة 	•

بديــاً عــن الــزواج مــن مصــري والمعانــاة وســوء المعاملــة التــي قــد تتلقاهــا  	•
منــه ومــن أســرته

مؤيدة في كثير من 
الحالات البنت 

نفســها

للتخلص من مسئولية الفتاة والاطمئنان عليها 	•

التخلص من تكاليف زواج البنت 	•

رفع المستوى الاقتصادي للأسر 	•

مؤيدين
 - )أخ  أقــارب 
العــم - الخال 

- الجــد(
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الدور الذي يلعبه كل من المحامي والسمسار ومستخرجي الأوراق والدلالة )الوسيط( وكيفية أداء ادوراهم 

كيفية تنفيذ الدور )الطرق والأساليب والمساعدون( دور كل طرف في المشكلة الأطراف

ــة عقــد  الإتفــاق مــع السمســار علــي قيمــة الأتعــاب ، وكتاب 	•
الــزواج العرفــي فــي مكتبــه ، وتوثيقــه فــي الشــهر العقــاري 

أو بطــرق التحايــل فــي محكمــة الأســرة

يصبــح وكيــاً للفتــاة فــي كافــة الأمــور المتعلقــة بهــا قانونيــاً  	•
، وإن كان أغلــب المحاميــن لا يهتمــون بمصالــح الفتيــات بقــدر 

الاهتمــام بالمــال والأتعــاب

كتاية العقود و السمسرة في نفس  	•
الوقت

بالإضافــة إلــى كل مــا يخــص الفتــاة عنــد  	•
شــراء عقــود أو أراضــى

المحامي

فــي البدايــة يكــون هــذا السمســار لــه ســابقة معرفــة بالعرب  	•
ولــه شــبكة علاقــات كبيــرة بهــم و يعــرف أماكــن ترددهــم 
مــع  بالتنســيق  يقــوم  بهــم و  اتصــال  تواجدهــم وعلــى  و 
هــؤلاء العــرب لمعرفــة متطباتهــم فــي العــروس و يختــار 

هــو الفتيــات التــي يــرى فيهــن المواصفــات المطلوبــة

القريــة  أهــل  مــن  بأفــراد  يســتعينون  السماســرة  بعــض  	•
لاســتجوابهم و التعــرف منهــم علــى أحــوال الأســر بالقريــة 
والأســر الأكثــر احتياجــاً ولديهــا بنــات مؤهــات لهــذا الــزواج و 

بعدهــا يبــدأ الاتصــال

الفتيــات  بإحضــار  يقــوم  العــروس و  بإقنــاع أســرة  ويقــوم  	•
ــه،  ــار العريــس منهــن مــن تعجب للعــرض علــى العريــس و يخت
ويقــوم السمســار بالإتفاقيــات الماديــة كلهــا مــع العريــس 
و بعــد ذلــك يتفــق نــع أهــل العــروس علــى النواحــي الماليــة 

كلهــا دون تدخــل مــن العريــس

الوساطة بين العريس وأسرة العروس 	•

عــرض  مــكان  هــو  السمســار  منــزل  	•
العربــي العريــس  علــى  الفتيــات 

ــاع أهــل العــروس بقبــول العريــس  اقن 	•
العيــوب( كانــت   )مهمــا 

الماليــة  الانفاقــات  تحديــد  و  تصميــم  	•
كلهــا، فهــو مــن يحدد المهور والشــبكة 

ومــا إلــى ذلــك

السمسار

تقــوم بجمــع المعلومــات الدقيقــة عــن الفتيــات لعرضهــن  	•
العــرب علــى 

تساعد السمسار في اختيار الفتيات 	•

تقــوم الدلالــة بإقنــاع الفتــاة عــن طريــق الإغــراءات الماديــة و  	•
المعنويــة بفوائــد الــزواج مــن العربــي، و الوضــع الاجتماعــي 
و المالــي الــذي ســوف تنتقــل إليــه فــي حالــة الــزواج مــن 

هــذا العربــي و تقنعهــا بالتغاضــي عــن عيوبــه

عادة ما تكون زوجة السمســار و تقوم  	•
بنفــس أدواره الســابقة و التركيــز أكثــر 
فــي اقنــاع البنــت بالعريــس و إمكانياتــه 
)تقديــم الإغــراءات للفتــاة حتــى توافــق 

علــى الــزوج(

توجــد  لا  المشــاركين:  أقــوال  حســب  	•
الــدور،  بهــذا  تقــوم  بالقريــة  دلالات 
فالــذي يعــاون السمســار هــو زوجتــه، 
ولكــن  بالقريــة  ســيدة  توجــد  ولكــن 
رفــض الجميــع الحديــث عنهــا أو ذكــر مــا 

الحــالات مــع  بــه  تقــوم 

الدلالة

المأذون ليس له أي دور في مثل هذه الزيجات و المحامي له الدور الزكبر في الزواج العرفي االمأذون
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                     حول زواج القاصرات في لبنان - اعداد د. فيصل القاق٢٥    

لمحة عن واقع زواج القاصرات في المنطقة 
العربية والعالم

ــن ومتــى وكيــف أحــد أهــم الحقــوق  ــزواج مِنمَ ــر ال يعتب
وحيثمــا  كانــوا  أينمــا  للأفــراد  والمشــروعة  المكتســبة 
المهمــة حيــث لا  الحيــاة  قــرارات  إحــدى  انتمــوا. وهــو 
يحــق للآخــر اتخــاذه عــن الآخريــن فهــو قــرار مــن شــأن 
الفــرد  بحريــة  الــزواج  قــرار  اتخــاذ  وجــب  لذلــك  صاحبــه. 
التامــة دون خــوف أو إكــراه ولا ضغــط شــرطاً أن يكــون 
الشــخص بالغــاً. تتفــق جميــع البلــدان تقريبــا علــى ذلــك، 
بــرزت فــي اتفاقيــة  فصكــوك حقــوق الإنســان التــي 
القضــاء علــى جميــع  الطفــل)CRC( واتفاقيــة  حقــوق 
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )CEDAW(، حظّــرت زواج 
الحــق  علــى  صراحــة   ،16 المــادة  نصــت  الاطفال.حيــث 
يكــون  لا  »بحيــث  الأطفــال،  زواج  مــن  الحمايــة  فــي 
لخطوبــة الطفــل أو زواجــه أي أثــر قانونــي، وتتخــذ جميــع 
التشــريعيمنها،  ذلــك  فــي  بمــا  الضروريــة،  الإجــراءات 
لتحديــد ســن أدنــى للــزواج ولجعــل تســجيل الــزواج فــي 

ســجل رســمي أمــراً إلزاميــاً. ]1[«

ــأن الحــد الأدنــى للــزواج  »وقــد تبــع هــذه الاتفاقيــة توصيــة رقــم 21للجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة«  التــي أوردت ب
ينبغــي أن يكــون 18ســنة للرجــل والمــرأة. وهــذا الحــد لســن الــزواج يتماشــى مــع تعريــف الطفــل للمنصــوص عليــه فــي اتفاقيــة 
حقــوق الطفــل. ]1[وقــد جــاء إعــان وبرنامــج عمــل بكيــن 1995ليحــث الــدول علــى الالتــزام بإصــدار القوانيــن الصارمــة لتحديــد 
الســن الدنيــا للــزواج والرضــا بمــا يتــاءم مــع إنســانية الإنســان. كذلــك دعــا المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة عــام 1994 

)ICPD( كافــة الــدول للقضــاء علــى زواج الأطفــال وإنفــاذ القوانيــن التــي تضمــن الموافقــة الحــرّة والكاملــة.

لــم تحــدد الشــريعة الإســامية ســناً معينــاً لعقــد الــزواج بــل أجــاز جمهــور الفقهــاء المتقدميــن زواج الصغيــر والصغيــرة أي دون 
البلــوغ ولكــن قوانيــن الأحــوال الشــخصية فــي البــاد الإســامية حــددت ســناً للــزواج.

ــصّ القانــون الأردنــي للأحــوال الشــخصية فــي المــادة العاشــرة منــه علــى مــا يلــي:  يشــترط فــي  ــال علــى ذلــك، فقــد ن مث
أهليــة الــزواج أن يكــون الخاطــب والمخطوبــة عاقليــن، وأن يتمــوا ســن الثمانيــة عشــرة ســنة و لكــن فــي حــالات خاصــة يــؤذن 
القاضــي بالــزواج فــي ســن الخامســة عشــرة مــن العمــر.  ونــصّ قانــون الأحــوال الشــخصية لدولــة الإمــارات العـــربية فــي الفقــرة 
الأولــى مــن المــادة عشــرين علــى أن ســن الــزواج للفتــى ثمانيــة عشــر عامــاً وللفتــاة ســتة عشــر. أمــا قانــون الأحــوال الشــخصية 
الســوري فقــد حــدد ســن الــزواج للفتــى بثمانيــة عشــر عامــاً وللفتــاة بســبعة عشــر عامــاً وأجــاز زواج الفتــى بســن خمســة عشــر 
عامــاً وللفتــاة بســن ثلاثــة عشــر عامــاً بــإذن القاضــي وموافقــة الولــي. أمّــا قانــون الأحــوال الشــخصية التونســي فقــد نــصّ علــى 

أن ســن الفتــى والفتــاة ثمانيــة عشــرة عامــاً.

وكذلــك فــإن القوانيــن الأوروبيــة قــد حــددت ســن الــزواج، فالقانــون الفرنســي قــد جعــل ســن الثامنــة عشــرة للفتــى والخامســة 
عشــر للفتــاة، والقانــون الألمانــي جعــل ســن الفتــى إحــدى وعشــرين ســنة والفتــاة عشــرين، والقانــون السويســري جعــل ســن 

العشــرين للفتــى وســن الثامنــة عشــرة للفتــاة 

  ٢٥ مشارك سريري- دائرة الأمراض النسائية والتوليد- الجامعة الأميركية في بيروت- المركز الطبي  محاضر متقدم- كلية العلوم الصحية-  
الجامعة الأميركية في بيروت 2015-9-27

د. فيصل القاق
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 أمّــا الديانــات الأخــرى حــددت أيضــاً ســناً للــزواج فالشــريعة اليهوديــة جعلــت ســن زواج الرجــل الثالثــة عشــر والمــرأة الثانيــة عشــر، 
أمــا  القانــون الرومانــي جعــل ســن الــزواج رابعــة عشــر للرجــل والثانيــة عشــر للمــرأة.  

عالميــاً ســن الـــ18 هــو الســن القانونــي للــزواج، ولكــن العديــد مــن البلــدان تســمح بالــزواج للأشــخاص تحــت هــذا الســن شــرط 
موافقــة الوالديــن والســلطات القضائيــة. يســمح أكثــر مــن ثلاثــون بلــداً للأطفــال بالــزواج فــي ســن الـــ15 أوأقــل شــرط موافقــة 
الوالديــن. وتســمح بلــدان كثــر بــزواج الفتيــات )مــع الموافقــة( فــي ســن أصغــر مــن ســن الفتيــان، ممــا يوضــح أن الــزواج المبكــر 

ظاهــرة تتأثــر بالجنــس.
أصدرت منظمة الصحة

 العالميــة بيــان صحافــي مشــترك مــع صنــدوق الامــم المتحــدة للســكان والمنظمــات غيــر الحكوميةالمعنيةبصحــة المــرأة 
والطفــل فــي آذار2013، ينــص علــى أن فتــاة واحــدة مــن أصــل ســبع تتــزوج قبــل بلوغهــا الثامنــة عشــرة. ]2[ويقدّرالبيــان زواج 

أكثــر مــن 140 مليــون فتــاة بســن مبكــر بيــن عــام 2011 و2020 وذلــك بمعــدل 39000 فتــاة قاصــر يوميــاً. ]3[

تكمــن أعلــى معــدلات الــزواج المبكــر أي الــزواج قبــل ســن الثامنــة عشــر، فــي جنــوب آســيا لتتعــدى مــا يقــارب نصــف الفتيــات 
وفــي جنــوب الصحــراء الافريقيــة لتشــمل ثلثهــن ]3[- جــدول رقــم 1.

أمّــا فــي المنطقــة العربيــة، وتبعــا لنتائــج المشــروع العربــي لصحــة المــرأة PAPFAM، فتنحصــر أعلــى معــدلات زواج الأطفــال 
فــي البلــدان ذات الدخــل المحــدود )الدخــل الســنوي للفــرد أقــل مــن ألفــي دولار أمريكــي عــام 2011( فــي اليمــن )32%(، 
الســودان )%33(، الصومــال )%45( وجنــوب الســودان )%52(. بينمــا يبقــى الــزواج المبكــر أمــر نــادر الحــدوث فــي تونــس والجزائــر 

وليبيــا )%2(، تعــد مصــر أكبــر موطنــا للمتزوجــات القاصــرات مــن حيــث الكثافــة الســكانية )%17( ]4,5[ – جــدول رقــم 2.
	

فــي لبنــان وبحســب تقريــر )CEDAW 2006( يختلــف ســن الــزواج وفقــا للديــن؛ فهــو لــدى الطائفــة الســنيّة: 18ســنة للذكــور، 
و17 ســنة للإنــاث - لــدى الشــيعة: عنــد البلــوغ - لــدى الــدروز: 18  ســنة للذكــور و17 ســنة للإنــاث – الكاثوليــك 16 ســنة للذكــور 
و14 ســنة للإنــاث - الــروم الأرثوذكــس، والأرمــن الأرثوذكــس، والأرثوذكــس الســوري: 18  ســنة للذكــور و14 ســنة للإنــاث - 
الإنجيليــة:18 ســنة للذكــور و16 ســنة للإنــاث - الكنيســة الأشــورية الشــرقية: 18 ســنة للذكــور و15 ســنة للإنــاث - اليهوديــة : 

18 ســنة للذكــور و12.5 ســنة للإنــاث ]1[.

ومــع تداعــي الازمــات، فــإنّ 3.3 مليــون شــخصهم عرضــة للمخاطــر تبعــاً للتقريــر الشــهري لمفوضيــة الامــم المتحــدة تمــوز 2015، 
وهــم موزعيــن بيــن 1.5 مليــون شــخص لبنانــي و1.5 مليــون لاجــىء ســوري وحوالــي 313.000 لاجــئ فلســطيني ]6[. كمــا 
ولوحــظ تراجــع لمؤشــر الفروقــات بيــن الجنســين Gender Gap Index مــن المرتبــة 110 ســنة 2010 الــى 135 ســنة 2014 خاصــة 

بعــد ولــوج الازمــة الســورية ســنة 2012  ]7[ – جــدول رقــم 3.

 
الأسباب والدوافع لزواج القاصرات

إن زواج القاصــرات ممارســة خطيــرة بإســم الديــن والثقافــة ولــه عواقــب وخيمــة علــى القاصــر والمواليــد والأســرة كمــا ويؤثــر 
ســلباً علــى المجتمــع علــى المــدى البعيــد. 

1.الفقر 
 مــن أحــد أســباب التمييــز فــي المجتمــع وهــو مــا يحــث الشــباب الــى اللجــوء للــزواج هربــاً مــن المشــاكل الاجتماعيــة و الماديــة. 
ــن القاصــرات  ــزواج بي ــاه أن نســبة هــذا ال ــان ولكــن مــا يلفــت الانتب ــزواج المبكــر فــي لبن لا توجــد أرقــام دقيقــة عــن نســب ال

الســوريات )11( هــي بمرتيــن أكثــر مــن زواج القاصــرات اللبنانيــات )5( - جــدول رقــم 4.
ــه إدارة الإحصــاء المركــزي بالتعــاون مــع منظمــة »اليونيســف« عــن أوضــاع النســاء والأطفــال فــي  ــذي أجرت يشــير الإحصــاء ال
لبنــان، عــام 2009، والــذي تنــاول عيّنــة مــن 7560 امــرأة، إلــى أن النســبة الأعلــى لمــن تزوجــن قبــل ســن الثامنــة عشــرة كان فــي 
المناطــق الأكثــر فقــراً وقــد تركــزت هــذه الزيجــات فــي ضواحــي العاصمــة »حيــث بلغــت النســبة 10,5%، يليهــا جبــل لبنــان %7,7«، 

فيمــا ســجل لبنــان الشــمالي النســبة الأعلــى بالنســبة إلــى المتزوجــات مــا قبــل 15عامــاً، »حيــث بلغــت النســبة %3,3«.

2. الأسباب السياسية والمجتمعية
ــة أســرة عليهــا تولــي هــذا الــدور مبكــرا  قُسّــمت الأدوار فــي المجتمــع وغلــب الــدور النمطــي للمــرأة فــي المجتمــع كربّ 	•

ضمانــة لنجاحــه وفقــا للمعاييــر التــي يضعهــا المجتمــع.
الوضــع الإقتصــادي الســيء الــذي يكــون مبــررا فــي أحيــان كثيــرة للأهــل لقــرار تزويــج الفتــاة مبكــرا والإغــراءات الماليــة لجهــة  	•

إعتبــار الــزواج المبكــر صفقــة رابحــة.
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الذهنيــة التقليديــة التــي ترســم معاييــر محــددة للــزواج، لجهــة الســن وحصــره بالســن المبكــر وقــرار المجتمــع بإعتبــار الــزواج  	•
فــي ســن مبكــرة هــو الإنجــاز الأهــم لأي فتــاة.

الصــورة الســائدة فــي المجتمــع عــن الفتيــات اللواتــي يتأخــرن بالــزواج، وقلــة حظــوظ الفتيــات اللواتــي يتأخــرن بالــزواج مــا  	•
ــزواج. ــات فــي ســن مبكــرة لتفــادي تأخــر بناتهــن بال ــج الفتي يســاهم فــي خــوف الأهــل ورغبتهــم بتزوي

عودة التيارات الدينية السلفية. 	•
العــادات والتقاليــد: ان مفهــوم »الســترة« و »خيــر البنــت تزويجهــا« لا يــزال منتشــرا فــي العديــد مــن المجتمعــات والبيئــات  	•

الواقعــة تحــت تأثيــر مفاهيــم متزمتــة ورجعيــة
النزاعــات والحــروب: تتفــق التقاريــر والدراســات ان أغلــب ضحايــا النزاعــات هــم مــن النســاء والأطفــال حيــث ترتفــع مخاطــر  	•
التعــرض للعنــف والاســتغلال والتحــرش او الاعتــداء الجنســي ممــا يدفــع الاهــل لتزويــج البنــات باكــرا خوفــا عليهــن وحرصــا 
ــة فــي  ــوم الصحي ــة العل ــق مــن كلي ــة قــام بهــا فري ــة لدراســة نوعي ــج الأولي علــى ســمعتهن ومســتقبلهن. اظهــرت النتائ
الجامعــة الميركيــة فــي بيــروت بيــن العائــات الســورية النازحــة الــى البقــاع اللبنانــي, ارتفــاع نســبة تزويــج القاصــرات- خاصــة 

عنــد العائــات النازحــة مــن المــدن الســورية- رغبــةً فــي حمايتهــن وتخفيفــاً للاعبــاء الماديــة علــى الاهــل

ان غيــاب السياســات وســلطة القانــون يســاهم فــي ارتفــاع معــدلات زواج القاصــرات نتيجــة فقــدان أو تغييــب حقــوق الفتيــات 
اللواتــي تقتضــي علــى:

•	 الحق في التعليم. 
الحــق فــي الحمايــة مــن العنــف الجســدي والنفســي، والإصابــة أو الاعتــداء، بمــا فــي ذلــك الاعتــداء الجنســي والاغتصــاب  	•

والاســتغلال الجنســي. 
الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة.  	•

الحق في الراحة وأوقات الفراغ، والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية.  	•
الحق في الحصول على الرعاية من الوالدين.  	•

الحق في العمل في نهاية المطاف. 	•

العواقب والتداعيات
غالبــا مــا تتعــرض الفتيــات فــي المجتمعــات ذات الطابــع الذكــوري لممارســات فيهــا الكثيــر مــن التمييــز والاكــراه. وغالبــا مــا  	•
يكــنّ غيــر متمكنــات وبالتالــي لا تســتطعن التعبيرعــن احتياجاتهــن او رفضهــن للغبــن اللاحــق بهــن. تقعالفتيــات هنــا ضحيــة 
صامتــة لمختلــف الممارســات والمســلمات المحليــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، الماديــة والنفســية. فتصبــح الاســاءة لهــن 

أمــر طبيعــي مــن واجــب الزوجــة والفتــاة ان تتحملــه.

ــر، أثبتــت بعــض الدراســاتان النســاء بيــن  15 إلــى 18 ســنة هــنّ  ــة فــي نســب الــزواج المبكِّ ويأتــي تصاعــد الخطــوط البيانيَّ 	•
أكثــر عرضــة للوفــاة أثنــاء الحمــل أو الــولادة بمرتيــن مقارنــة مــع النســاء اللواتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 20 و24 ســنة.
ــاء  ــاء الحمــل أو اثن ــر للوفــاة أثن ضــن أكث عة أمــام حقــوق القاصــرات، اللواتــي يتعرَّ ــواب مشــرَّ ــح الأب ــات تفت وهــذه الإحصائي
الــولادة. فتبقــى مضاعفــات الحمــل والــولادة الســبب الرئيســي للوفــاة فــي هــذه الفئــة العمريــة أي مــن 15-19 ســنة، 
فتتعــرض الفتيــات لضغوطــات مــن عائلــة الــزوج والمجتمــع لانجــاب الاطفــال بعــد وقــت قصيــر مــن الــزواج ممــا يجعلهــا أكثــر 
عرضــة لمخاطــر الحمــل المبكــر والمتكــرر ومشــاكل الــولادة المبكــرة وفقرالــدم وارتفــاع الضغــط أثنــاء الولادةعــن غيرهــا مــن 

النســاء المتقدمــات أكثــر بالعمــر.

تشــير منظمــة الصحــة العالميــة الــى انتشــار العنــف ضــد المــرأة الحامــل مــن قبــل زوجهــا فــي كل أنحــاء العالــم. المراهقــة  	•
الحامــل ليســت معفيــة مــن العنــف الأســري بــل بالعكــس تمامــا. تشــير الدراســات العديــدة فــي هــذا المجــال الــى أن العنــف 
الأســري يتفاقــم فــي فتــرة الحمــل. العنــف أثنــاء الحمــل قــد يكــون لــه عواقــب وخيمــة علــى صحــة المــرأة، بمــا فــي ذلــك 

النزيــف الحــاد، والــولادة المبكــرة والاجهــاض الــى جانــب اضطرابــات نفســية وســلوكية خطيــرة.

وفيما يتعلق بصحة الطفل، فهناك خطر متزايد لمعدل وفيات ما حول الولادة وانخفاض الوزن عند الولادة. 	•
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المشاكل الصحية 

1. من الناحية النفسية للمراهقين/ات
الاضطرابات النفسية و أنماط السلوك عند البلوغ و المتمثل في نقص الانتباه واضطراب الشخصية والمعاندة  	•

الاضطرابــات النفســية، مثــل تقلــب المــزاج والقلــق والإكتئــاب والاضطــراب المعرفــي والاضطرابــات الجســدية، والصــرع  	•
وفقــد الشــهية العصبــي وانفصــام الشــخصية. 

ومــرض الإكتئــاب أخــذ بســرعة فــي احتــال الصــدارة كمــرض نفســي بيــن المراهقيــن والمراهقــات وهــو يصيــب الإنــاث  	•
أكثــر ممــا يصيــب الذكــور بنســبة )1/2( وهــو مــرض خطيــر قــد يــؤدي إلــى تعاســة الحيــاة وعــدم القــدرة علــى العمــل وقــد 

ينتهــي بالإنتحــار.

أن زواج الطفلــة قــد يتســبب بمعاناتهــا مــن الحرمــان العاطفــي مــن حنــان الوالديــن، والحرمــان مــن عيــش مرحلــة الطفولــة،  	•
مــا قــد يــؤدي- عنــد تعرضهــا لضغــوط- إلــى حــدوث ارتــداد لهــذه المرحلــة فــي صــورة أمــراض نفســية مثــل الهســتيريا 

والفصــام، والاكتئــاب، والقلــق واضطرابــات الشــخصية.

كمــا قــد ينجــم عــن ذلــك اضطرابــات فــي العلاقــات الجنســية بيــن الزوجيــن، ناتــج عــن عــدم إدراك الطفلــة لطبيعــة العلاقــة،  	•
ممــا يــؤدي إلــى عــدم نجــاح العلاقــة وصعوبتهــا. 

2. من الناحية الجسدية للمراهقين/ات
المراهقــة هــي مرحلــة نمــو بدنــي ســريع تواكبهــا زيــادة فــي المتطلبــات التغذويــة اللازمــة لســد حالــة الازديــاد فــي كتلــة 

الجســم وتعزيــز المخــزون مــن المغذيــات و تــزداد حاجــة الجســم إلــى المغذيــات فــي الحــالات التاليــة: 

سن البلوغ وخصوصا عند الاناث: تحتاج المراهقات ولاسيما الحديد واليود بمقدار )10%( مقارنة بالمراهقين. 	•

عنــد الحمــل: ولاســيما أثنــاء نصفــه الأخيــر والرضاعــة ومــن هنــا كانــت النصيحــة بتأجيــل الحمــل الأول بعــد الــزواج إلــى مابعــد  	•
) 18 ســنة( علــى الأقــل فقــد يكــون مــن الصعــب تلبيــة الاحتياجــات الزائــدة وخصوصــاً فــي الأســر الفقيــرة والمتوســطة.

خلال النشاط والرياضة: السباحة والجري ولعب الكرة بانواعها. 	•

التواجــد فــي منطقــة بهــا عــوز لبعــض العناصــر الغذائيــة ولاســيما الحديــد واليــود والفيتاميــن /أ/ ويحتــاج إلــى تنــاول مصــادر  	•
غذائيــة معــززة بهــذه المغذيــات

هــؤلاء الفتيــات يتعرضــن لمشــكلات جســدية ناجمــة عــن عــدم اســتعداد أجســادهن لخــوض تجربــة مــن هــذا النــوع. كمــا  	•
ويكــن مهــددات بالإصابــة باضطرابــات الــدورة الشــهرية، تأخــر الحمــل، والــولادة المبكــرة. عــاوة علــى تزايــد حــالات الإجهــاض 

بيــن تلــك الفئــة مــن المتزوجــات، وارتفــاع مخاطــر إصابتهــن بهشاشــة العظــام بســبب نقــص الكلســيوم.

العنــف أثنــاء الحمــل:  بالاصــل يكــون العنــف ضــد المــرأة أحــد انعكاســات لعلاقــة القــوة غيــر المتكافئــة بيــن الرجــل والمــرأة  	•
فــي المجتمعــات. و تشملانعكاســاته الــزواج المبكــر وغالبــا مــا يكــون زواجــا بالاكــراه، ونقــص المعلومــات أو خيــار التحكــم 

فــي الخصوبــة والحمــل القســري فــي إطــار الــزواج. 

تشــير منظمــة الصحــة العالميــة الــى انتشــار العنــف ضــد المــرأة الحامــل مــن قبــل زوجهــا فــي كل أنحــاء العالــم. الدراســات  	•
ــرة الحمــل.    ــدة فــي هــذا المجــال تشــير أن العنــف الأســري يتفاقــم فــي فت العدي

العنــف أثنــاء الحمــل قــد يكــون لهــا عواقــب وخيمــة علــى صحــة المــرأة، بمــا فــي ذلــك النزيــف الحــاد, الــولادة المبكــرة  	•
الاحيــان.  بعــض  فــي  الشــرعى  الغيــر  الحمــل  نتيجــه  القســرى  والاجهــاض  والاجهــاض  

المراهقــات يحملــن نتيجــه )الاعتــداء الجنســي أو ممارســه الجنــس قبــل الــزواج( لأنهــن يفتقــرن الــى امكانيــة الحصــول  	•
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علــى المعلومــات بشــأن وســائل منــع الحمــل. ونتيجــة لذلــك تتضاعــف المخاطــر الجســدية والنفســية لــدى المراهقــات 
وترتفــع الوفيــات المتعلقــة بالحمــل، الاجهــاض والــولادة. تبعــاً للاتحــاد الدولــي للأمــراض النســائية والتوليــد/FIGO تعــود 

مســؤولية توعيــة المراهقــات حــول الصحــة الجنســية والانجابيــة الــى النظــام الصحــي والبيئــة]8[.

العوامل المؤثرة في الحمل والولادة لدى المراهقات )القاصرات(

العوامل البيولوجية 
ارتفاع في نسبة الخطورة بالاصابة بمشاكل في ضغط الدم خلال الحمل عند المراهقات  	•

المراهقــات اكثــر عرضــة لمخاطــر عنــد الــولادة بســبب عــدم اكتمــال النمــو وخاصــة فــي الطــول وحجــم الحــوض حيــث أن  	•
أجســامهن غالبــا لاتتحمــل أعبــاء الحمــل بســبب عــدم نضــوج عظــام حــوض وتفــاوت بيــن حجــم الحــوض ورأس الجنيــن.  

نســبة خطــورة عاليــة للاصابــة بفقــر دم خــال الحمــل, ناتــج عــن نقــص مــواد معينــة فــي التغذيــة كالحديــد والحامــض الفوليك  	•
والفيتاميــن أ

ضعف الالتزام بمتابعة الحمل وبتناول الادوية الموصوفة وحتى عدم المباعدة بين الولادات 	•

بسبب الاسر الضعيفة فان غياب اللقاحات وضعف الجهاز المناعي يعرض المراهقات للمخاطر قبل وأثناء الحمل  	•

العوامل الاجتماعية والثقافية 
ان مكانــة المــرأة الاجتماعيــة فــي المجتمــع تقــاس بقدرتهــا علــى الانجــاب وتخضــع الــى الكثيــر مــن الضغوطــات مــن قبــل  	•

أســرتها وعائلــة زوجهــا والمجتمــع ككل لإثبــات خصوبتهــا باســرع وقــت ممكــن

بســبب المكانــة الإجتماعيــة هــي غالبــا لا تملــك الصلاحيــة لاتخــاذ القــرارات المتعلقــة بهــا حيــث يعتبــر الــزوج  أو اهله صانعى  	•
القــرار فــي الأســرة بســبب العــرف وفــرق الســن والمســتوى التعليمــي والاعالــه. فــي الكثيــر مــن الأحيــان أيضــا يقــوم  
ــة )كالحمــاة( اللواتــي باتخــاذ القــرارات المتعلقــة بخصوبتهــا  ــة فــي العائل ــر منهــا بالعمــر والأعلــى منهــا مكان النســاء الأكب

واســتعمالها للخدمــات الصحيــة.

العوامل المتعلقة بتقديم االخدمات الصحية
وتكشــف الدراســات العلميــة أن عندمــا تصبــح فتــاة ســنها بيــن 15 - 19 ســنة حامــل فهــي تعتبــر أكثــر عرضــة للمخاطــر  	•

الاجتماعيــة  والاعــراف  العــادات  بســبب  ولحيــاة طفلهــا  لحياتهــا  المهــددة 

تتقاعــس المراهقــات عــن الســعي للحصــول علــى الرعايــة خــال الحمــل خاصــة فــي البيئــات التــي تكــون فيهــا النســاء  	•
الشــابات غيــر مخولــة علــى تقريــر الاختيــارات والتصــرف بحريــة مــن أجــل الاهتمــام بصحتهــن. 

عدم معرفة المضاعفات المهددة للحياة,  	•

القلق بشأن كلفة الخدمات, لأن القرار غير عائد اليهن 	•

قد يفضلن التعامل مع اناث لتلقي الرعاية الصحية. 	•

عــدم معرفــة المعلومــات الكافيــة حــول الحــد مــن النســل واللجــوء الــى اســتخدام وســائل منــع الحمــل تزيــد مــن العــبء علــى  	•
الفتيــات القاصــرات فــإن عــدم تباعــد الــولادات فــي هــذا العمــر خاصــة ســبب مضاعفــات صحيــة واجتماعيــة للعائلــة ككل.

الآثار الجسدية والصحية المحتمله لأم مراهقه )قاصر( 
اضطرابات الدورة الشهرية وتأخر الحمل 	•

تمزق المهبل والأعضاء المجاورة له من آثار الجماع و بعدها عند الولاده 	•
ازدياد نسبة الإصابة بمرض هشاشة العظام وبسن مبكرة، نتيجة نقص الكلسيوم 	•
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•    حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل وفقر الدم 

الإجهــاض حيــث تــزداد معــدلات الإجهــاض والــولادات المبكــرة، وذلــك إمــا لخلــل فــي الهرمونــات الأنثويــة، أو لعــدم تأقلــم  	•
الرحــم علــى عمليــة حــدوث الحمــل، ممــا يــؤدي إلــى حــدوث انقباضــات رحميــة متكــررة، تــؤدي لحــدوث نزيــف مهبلــي، 

والــولادة االمبكــرة

ارتفاع حاد في ضغط الدم، قد يؤدي إلى فشل كلوي ونزيف، وحدوث تشنجات 	•

زيادة العمليات القيصرية، نتيجة تعسر الولادات 	•

ارتفاع نسبة الوفيات، نتيجة المضاعفات المختلفة مع الحمل 	•

ظهور التشوهات العظمية في الحوض والعمود الفقري، بسبب الحمل المبكر 	•

الآثار الجسدية على صحة الأطفال لأم مراهقه )قاصر( 
اختناق الجنين في بطن الأم نتيجة القصور الحاد في الدورة الدموية المغذية للجنين 	•

الــولادة المبكــرة ومــا يصاحبهــا مــن مضاعفــات مثــل: قصــور فــي الجهــاز التنفســي، لعــدم اكتمــال نمــو الرئتيــن، واعتــالات  	•
الجهــاز الهضمــي، وتأخــر النمــو الجســدي والعقلــي 

زيادة الإصابة بالشلل الدماغي 	•

الإصابة بالعمى والإعاقات السمعية  	•

الوفاة بسبب الالتهابات 	•

ومن هنا يجب اللجوء الى وصف الfolic acid لتقليل نسبة التشوهات الخلقية لدى هذه الشريحة العمرية 

ألآثار النفسية المحتمله لأم مراهقه )قاصر( 
الحرمــان العاطفــي مــن حنــان الوالديــن، والحرمــان مــن عيــش مرحلــة الطفولــة، التــي إن مــرت بســام، كبــرت الطفلــة  	•
لتصبــح إنســانة ســوية، لــذا فــإن حرمانهــا مــن الاســتمتاع بهــذا الســن، يــؤدي عنــد تعرضهــا لضغــوط، إلــى ارتــداد لهــذه 

المرحلــة فــي صــورة أمــراض نفســية مثــل الهســتيريا والفصــام، والاكتئــاب، والقلــق واضطرابــات الشــخصية.

اضطرابــات فــي العلاقــات الجنســية بيــن الزوجيــن، ناتــج عــن عــدم إدراك الطفلــة لطبيعــة العلاقــة، ممــا ينتــج عنــه عــدم نجــاح  	•
العلاقــة واضطرابــات عــدم التكيــف نتيجــة للمشــاكل الزوجيــة، وعــدم تفهــم الزوجــة لمــا يعنيــه الــزواج، ومســؤولية الأســرة. 

الإدمان نتيجة لكثرة الضغوط كنوع من أنواع الهروب 	•

آثــار مــا بعــد الصدمــة )ليلــة الدخلــة( وهــي مجموعــة مــن الأعــراض النفســية، التــي تتــراوح بيــن أعــراض الاكتئــاب والقلــق عنــد  	•
التعــرض لمثــل هــذه المواقــف، ويشــكل الخــوف حالــة طبيعيــة عنــد الأطفــال، ومــن هــم دون ســن البلــوغ، كالخــوف مــن 
الظــام والغربــاء والبعــد عــن الوالديــن، ويــزول هــذا الشــعور بعــد مرحلــة البلــوغ، لذلــك فــإن الخــوف ومــا يترتــب عليــه، قــد 

يصاحــب القاصــر إذا تعرضــت للــزواج بهــذا العمــر

الانغــاق الــا إرادي للمهبــل لمــن هــن فــي عمــر مبكــر )وهــو مــرض نفســي ابتــداء( ويزيــد مــن احتمــال حــدوث ذلــك، وجــود  	•
الخــوف )القلــق( مــن الشــدة الجســدية مــن الــزوج، وهــي حالــة مرضيــة تســتدعي التدخــل الطبــي
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قابلية للإصابة ببعض الأمراض النفسية خلال فترة النفاس )نتيجة احتمال إصابتها بأمراض نفسية قبل الحمل( 	•

عــدم اكتمــال النضــج الذهنــي فيمــا يخــص اتخــاذ القــرارات، ومــا يترتــب عليهــا بالنســبة للعنايــة بالطفــل، وواجبــات الــزوج  	•
والعلاقــة مــع أقاربــه.

الآثار النفسية على الأطفال لأم مراهقه )قاصر(
الشعور بالحرمان، حيث أن الأم القاصر، لا يمكنها أن تقوم بعملها كأم ناضجة 	•

اضطرابــات نفســية تــؤدي إلــى أمــراض نفســية فــي الكبــر كالفصــام والاكتئــاب، نتيجــة وجــود الطفــل فــي بيئــة اجتماعيــة  	•
غيــر متجانســة

ــة الصحيحــة، حيــث لا يمكــن لــأم القاصــر، أن  ــة التربوي تأخــر النمــو الذهنــي عنــد الأطفــال، نتيجــة انعــدام أو ضعــف الرعاي 	•
تقــوم بواجبهــا التربــوي تجــاه أطفالهــا .

الخلاصة والتوصيات
ضــرورة العمــل علــى التشــريعات: الحــد مــن التفــاوت فيمــا يتعلــق بالحــد الأدنــى لســن الــزواج، ورفعــه، وجعلــه مماثــاً  	•

الــدوري الثانــي للبنــان. الــى توصيــات اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل بتقريرهــا  للذكــور والإنــاث اســتناداً 
العمل على خدمات صديقة ومؤاتية 	•

العمل على سن التشريعات ضد زواج الاكراه 	•
التركيز على أولوية التعليم 	•

تمكين قدرات الفتيات من خلال بناء المهارات ومعرفة حقوقهن في المجتمع 	•
الجندر والمساواة في الحقوق 	•

تعزيز الوضع المعيشي والاقتصادي للعائلات الأكثر فقراً من خلال المساعدات والتحفيزات المالية 	•
الدعوة والمناصرة مع المعنيين من هيئات دينية ومدنية وصحية وطبية 	•

التثقيف ونشر الوعي في كافة المجتمعات 	•
العمــل مــع المنظمــات المعنيــة للتخفيــض والحــد مــن انتشــارر ظاهــرة زواج القاصــرات لــدى النازحيــن الســوريين وخاصــة  	•
الفئــات التــي نزحــت مــن المناطــق الحضاريــة مــن خــال التوعيــة والتثقيــف واشــراك رجــال الديــن ، عــدم الســماح والنظــر 

بدقــة فــي كل حالــة تعــرض بالمحكمــة الشــرعية.

الحقــوق الجنســية والإنجابيــة هــي منبثقــة عــن حقــوق الإنســان بشــكل عــام و تشــكل جــزءاً هامــا مــن الأخــاق الطبيــة وتنطبــق 
علــى جميــع النســاء بغــض النظــر عــن اختــاف العمــر والحالــة الاجتماعيــة والانتمــاء السياســي، العــرق  أو الديــن أو الوضــع 
الاقتصــادي أو وجــود أيــة إعاقــة أو أي وضــع آخــر.  لذلــك  يجــب احتــرام تنــوع الثقافــات والأديــان التــي قــد تكــون موجــودة داخــل 

البلــد مــن أجــل توفيــر رعايــة متســاوية للجميــع.
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جــدول رقــم 1 . يبيّــن نســبة النســاء بيــن ال 20 الــى 24 ســنة اللواتــي تزوجــن بســن مبكــرة مــن 15 الــى 18 ســنة 
حســب المناطــق عالميــاً

* Excludes China.
** CEE/CIS: Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independant States.
Notes: Estimates are based on a subset of 108 countries covering 76 percent of the globe population of 

women aged 20 to 24 (excluding China, for which comparable data are not available in UNICEF global 
databases). Regional estimates represent data covering at least 50 percent of the regional population. 

Source: UNICEF global databases, 2014, based on Demographic and Health Surveys (DHS), Multiple 
Indicator Cluster Surveys (MICS) and other nationally representive surveys, 2005-2012.
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Note: Palestine refers to the Arab population of Gaza and the West Bank, including East 
Jerusalem.

Sources: Special tabulation by PAPFAM for Libya (2007), Syrian (2009), and Iraq and Morocco 
(2011). The date for Jordan is from the 2012 Jordan Population and Family Health Survey. 
The date for remaining countries - Palestine (2004); Algeria, Djibouti, Somalia, and Yemen 
(2006); Egypt (2008): and Sudan and South Sudan (2010) - are from Child info, Monitoring the 
Situation of Children and Women, accessed at www.childinfo.org/marriage_countrydata.
php, on May 10, 2013. 

Libya

Algeria

Djibouti

Jordan

Morocco

Egypt

Syria

Palestine

Iraq

Libya

Sudan

Somalia

South Sudan

OVERALL ECONOMIC 
PATICIPATION

EDUCATIONAL 
ATTAINMENT

HEALTH AND 
SURVIVAL

POLITICAL 
EMPOWERMENT

Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score

Gender Gap Index 2014 (out of 142 countries) 135 0.592 133 0.432 106 0.975 62 0.975 141 0.010

Gender Gap Index 2013 (out of 136 countries) 123 0.603 126 0.442 87 0.980 1 0.980 133 0.010

Gender Gap Index 2012 (out of 135 countries) 122 0.603 125 0.442 86 0.980 1 0.980 131 0.010

Gender Gap Index 2011 (out of 135 countries) 118 0.608 123 0.448 90 0.977 1 0.980 128 0.028

Gender Gap Index 2010 (out of 134 countries) 116 0.608 124 0.448 91 0.977 1 0.980 127 0.028

Gender Gap Index 2009 (out of 134 countries) - - - - - - - - - -

Gender Gap Index 2008 (out of 130 countries) - - - - - - - - - -

Gender Gap Index 2007 (out of 128 countries) - - - - - - - - - -

Gender Gap Index 2006 (out of 115 countries) - - - - - - - - - -

جــدول رقــم 2. يبيّــن نســبة النســاء بيــن ال 20 الــى 24 ســنة اللواتــي تزوجــن  قبــل 18 ســنة فــي بعــض بلــدان 
المنطقــة العربيــة  

جدول رقم 3. يبيّن مجموع ومرتبة مؤشر التباعد بين الجنسين في لبنان من سنة 2010 لغاية 2014	
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Lebanon Syria
MARRIAGE AND CHILDBEARING
Singulate mean age at marriage (years) (female, male)......................28,32
Early marriage ( % of women aged 15-19)......................................................5
Maternal mortality ratio (per 100,000 live births)2...............................16[20-29]
Total fertility rate (Children per women)........................................................1.5
Adolescent fertility rate (births per 1,000 girls aged 15-19)........................12.0
Mean age of women at the birth of the first child...........................................-
Antenatal care coverage, at least one visit(%)...............................................-
Births attented by skilled health personnel (%).................................................-
Contraceptive prevalence (% of married women or in-union)......................-
Legislation permitting abortion to preserve a woman’s physical health..No

MARRIAGE AND CHILDBEARING
Singulate mean age at marriage (years) (female, male).........................25.29
Early marriage ( % of women aged 15-19).......................................................11
Maternal mortality ratio (per 100,000 live births)2.................................48[28-83]
Total fertility rate (Children per women)..........................................................3.0
Adolescent fertility rate (births per 1,000 girls aged 15-19)..........................41.6
Mean age of women at the birth of the first child.............................................-
Antenatal care coverage, at least one visit(%)...............................................88
Births attented by skilled health personnel (%)................................................96
Contraceptive prevalence (% of married women or in-union).....................58
Legislation permitting abortion to preserve a woman’s physical health....No

Ref. World economic forum  Sep 2015

جدول رقم 4. الفروقات بين لبنان وسوريا  نسبة للزواج والانجاب سنة 2015
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ملحق
إعلان بيروت للقضاء على تزويج الطفلات

29 تشرين الأول/أكتوبر 2015 

علــى الرغــم مــن أن ظاهــرة تزويــج الطفــات كانــت موجــودة فــي مجتمعاتنــا الا انهــا تفاقمــت نتيجــة الثــورات والتحــولات 
والنزاعــات المســلّحة وتأثــرت خاصــة بظهــور تيــارات التشــدد الدينــي والإرهــاب وازديــاد ظواهــر الفقــر والإفقــار الناشــئة عــن 
انهيــار الاقتصاديــات فــي عــدّة دول والنــزوح واللجــوء والهجــرة واســعة النطــاق إضافــة إلــى هشاشــة أوضــاع فئــات واســعة مــن  

المدنييــن كالاجئيــن و اللاجئــات والنازحيــن والنازحــات والأعبــاء الكبيــرة التــي ترتبــت علــى المجتمعــات المســتضيفة.

إن تزويــج الأطفــال أي تزويــج مــن لــم يتمّ/تتــم ثمانيــة عشــر ســنة شمســية كاملــة مــن العمــر وفقــاً لاتفاقيــة حقــوق الطفــل 
والتــي صادقــت عليهــا جميــع الــدول العربيــة، يعتبــر زواجــاً قســرياً لانعــدام إرادة الطفــل/ لطفلــة الحــرة والتامــة باعتبــار أن مــن 
لــم يبلــغ هــذا الســن يعتبــر قاصــراً وغيــر متمتــع بالأهليــة القانونيــة الكاملــة، وتشــير الإحصائيــات والمعلومــات بــأن الطفــات 

يشــكلن الأغلبيــة العظمــى مــن ضحايــا هــذا النــوع مــن الــزواج.

يمثّــل هــذا النــوع مــن الــزواج انتهــاكاً للحقــوق الانســانية للطفــات ويحرمهــنّ مــن التمتــع بطائفــة واســعة مــن الحقــوق كالحــقّ 
فــي الحيــاة، الحــق فــي الســامة النفســية والجســدية، الحــقّ قــي الصحــة، الحــقّ فــي التعليــم، الحــقّ فــي الرفــاه، الحــقّ فــي 

الاختيــار الحــرّ، الحــقّ فــي المشــاركة فــي القــرار والحــقّ فــي فــرص العمــل اللائــق فــي المســتقبل.

يمثّــل تزويــج الطفــات بشــكل ممنهــج جريمــة ضــد الانســانية وفــي بعــض الحــالات جريمــة حــرب كمــا نــصّ علــى ذلــك نظــام رومــا 
الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدولية.

إن الظــروف التــي تحيــط بهــذه الظاهــرة وتحليــل عناصرهــا تثبــت أنهــا تنطــوي علــى تمييــز قائــم علــى النــوع الاجتماعــي، وعنــف 
ــة والاتجــار بالبشــر،  ــة وشــكل مــن اشــكال العبودي ــر اســتغلالًا، ودعــارة اطفــال مقنعّ ضــد الطفــات متعــدد الأشــكال، وتعتب

وينطــوي علــى تعذيــب وممارســة حاطــة بالكرامــة الإنســانية.

ينتــج عــن هــذه الظاهــرة الخطيــرة آثــار صحيــة ومخاطــر علــى حيــاة الطفلــة والجنيــن واحتمــالات أعلــى لــولادات مشــوّهة 
وإجهاضــات غيــر آمنــة بالإضافــة إلــى تدهــور صحــة الطفلــة النفســية والجســدية عــاوة علــى الآثــار الســلبية علــى الأســرة 

والمجتمــع والتكلفــة الافتصاديــة والبشــرية والتــي تحــدّ جميعهــا مــن فــرص التنميّــة.

إننــا وإذ نعتمــد المقاربــة الحقوقيــة التنمويّــة فــي فهــم ومواجهــة هــذه الظاهــرة التــي تهــدد مصيــر ملاييــن الطفــات 
وســامتهّن نعلــن مــا يلــي: 

.تمسّــكنا بوجــوب الإلتــزام بإحتــرام وتطبيــق وإنفــاذ الاتفاقــات الدولية لحقوق الإنســان  عموماً وحقوق النســاء والطفلات  	.1
خصوصــاً، وكذلــك إعمــال الصكــوك والمرجعيــات الدوليــة الأخــرى ذات الصلــة.

ضــرورة مراجعــة وإصــاح التشــريعات الوطنيــة لموائمتهــا مــع متطلبــات القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون  	.2
الدولــي الإنســاني، والقانــون الجنائــي الدولــي بمــا يضمــن حمايــة فعّالــة لحقــوق الطفــات بتحديــد ســن الخطبــة والــزواج 
بثمانيــة عشــرة شمســية كاملــة دون قبــول أي اســتثنائات لأي ســبب اجتماعــي، ثقافــي، سياســي، دينــي، اقتصــادي أو 
غيــره، ووجــوب النــصّ علــى جــزاءات رادعــة للمشــاركين والمتدخليــن فــي هــذا النــوع مــن الــزواج وتأكيــد مبــدأ  عــدم الإفــات 

مــن العقــاب باعتبــار تزويــج الطفــات جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون.

فــي ســياق هــذه الإصلاحــات التشــريعية يتوجــب مراجعــة قوانيــن الأحــوال الشــخصية، قوانيــن العقوبــات، القوانيــن  	.3
المتعلقّــة بحقــوق الطفــل، قوانيــن الصحــةّ، قوانيــن التعليــم وغيرهــا مــن القوانيــن بهــدف تنقيتهــا مــن أي نــصّ تميــزي لا 

يضمــن بصــورة كافيــة وملائمــة علــى أســاس أولويــة مصلحــة الطفلــة الفضلــى.
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إقــرار قوانيــن مدنيــة للأســرة قائمــة علــى أســاس المواطنــة والمســاواة الفعليــة والتامــة بيــن الرجــال والنســاء والأطفــال  	.٤
والطفــات علــى أن يختــص بتطبيقهــا القضــاء المدنــي.

التأكيــد علــى مســؤولية الدولةفــي وضــع سياســات شــاملة ومندمجــة واتخــاذ التدابيــر اللازمــة للقضــاء علــى ظاهــرة تزويــج  	.٥
الطفــات مــن خــال تبنــي اســتراتيجية خاصــة وفعالــة ويتــم الاتــزام بتطبيقهــا وترصــد لهــا الموازنــات اللازمــة.

علــى المجتمــع الدولــي أن يتحمــل مســؤولياته تجــاه منطقتنــا بتوفيــر حمايــة دوليــة حيثمــا وجــب وإحلال ســام عــادل ودائم  	.٦
وحــل الصراعــات القائمــة عبــر الوســائل السياســية والســلمية بمــا يضمــن حمايــة حقــوق الإنســان وخاصــة حقــوق النســاء 
والأطفــال ضحايــا الصراعــات مــن مدنييــن ولاجئيــن ولاجئــات ومهجريــن ومهجــرات ونازحيــن ونازحــات وأقليــات ومجموعــات 

وفئــات تعانــي مــن الهشاشــة والإقصــاء والتــي هــي أكثــر عرضــة للإســاءة وانتهــاك الحقــوق والحريــات.

علــى الدولــة وضــع الآليــات المناســبة للحــد مــن الممارســات التقليديــة والأعــراف الضــارة التــي تشــجع علــى تزويــج الطفلات  	.٧
ومراجعــة المناهــج التعليميــة بمــا يضمــن تنقيتهــا مــن الصــور النمطيــة لأدوار كل مــن المــرأة والرجــل فــي الحيــاة العامــة 
والخاصــة وإدراج مــواد حقــوق الإنســان عمومــاً والحــق فــي الثقافــة الصحيــة والجنســية والانجابيــة وضمــان الزاميــة ومجانيــة 

التعليــم ذو الجــودة وعدالتــه لــكلا الجنســين.

علــى وســائل الإعــام أن تتحمــل مســؤوليتها فــي المســاهمة فــي تســليط الضــوء علــى ظاهــرة تزويــج الطفــات  	.٨
كمشــكلة جوهريــة وإبــراز آثارهــا الســلبية وتعبئــة الــرأي العــام لمناهضتهــا فــي إطــار المنهــج الحقوقــي والتنمــوي وإبــراز 

قصــص النجــاح والممارســات الجيــدة المرتبطــة بهــذا الموضــوع.

علــى الدولــة ومراكــز الدراســات ومنتجــي البيانــات والاحصائيــات توفيــر المعلومــات التفصيليــة والمصنفــة حســب النــوع  	.٩
الاجتماعــي وبصفــة دوريــة حــول ظاهــرة تزويــج الطفــات واســبابها ونتائجها وآثارها واتاحتها ونشــرها وتحليلها وتبســيطها 
بمــا يمكــن فهمهــا مــن كاف فئــات المجتمــع بمــا فــي ذلــك الأطفال\الطفــات وتبنــي آليــات رقابــة وتظلــم ناجعــة للوقايــة 

والحمايــة مــن هــذه الظاهــرة

علــى الدولــة توفيــر الخدمــات كالمســاعدة والإرشــاد والإيــواء للوقايــة والاســتجابة لاحتياجــات الضحايــا وتوفيــر فــرص  	.١٠
ــا بجبــر  ــة المبلغيــن والشــهود والضخاي ــة وحماي الخدمــات القانونيــة والتمثيــل القضائــي بمــا يضمــن الوصــول غلــى العدال

الضــرر وإعــادة التاهيــل 

تاكيــد مســؤولية المجتمــع المدنــي وحقــه فــي الاهتمــام بهــذه الظاهــرة كمشــكلة حقوقيــة اجتماعيــة وتنمويــة ولعــب  	.١١
دور فــي الرصــد والتوثيــق والمتابعــة والمســاهمة فــي توفيــر الخدمــات وتنظيــم الحمــات التثقيفيــة وبنــاء القــدرات 

والمطالبــة بالاصلاحــات والترافــع والمناصــرة وكســب التأييــد

التاكيــد علــى ان تحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة وخاصــة القضــاء علــى الفقر-الهــدف 1 من اهداف التنمية المســتدامة  	.١٢
2030 التــي اعتمتهــا الجمعيــة العامــة لمنظمــة الامــم المتحــدة فــي شــهر ســبتمبر   2015 وضمــان التعليــم – الهدف الثالث 
والمســاواة بيــن الجنســين – الهــدف الخامــس  وغيرهــا مــن الأهــداف  تتطلــب ارادة سياســية وجهــود جــادة  لمواجهــة تزويــج 

الطفلات

وانطلاقــا مــن هــذه النــدوة، نعلــن تأســيس تحالــف اقليمــي مفتــوح لــكل مــن يتبنــى هــذا الإعــان ويلتــزم بــه ويعمــل علــى 
تحقيــق اهدافــه اخترنــا ان نطلــق عليــه اســم تحالــف نجــود.
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البيان الختامي للندوة الإقليمية

ندوة إقليمية حول
التزويج المبكر للفتيات في ظل الانتقال الديمقراطي والنزاعات المسلحة

بيروت 2015/10/29-27
طفلات يواجهن خطر الاستغلال الجنسي

انعقــد فــي بيــروت وبدعــوة مــن المعهــد العربــي لحقــوق الإنســان، ومنظمــة أبعاد، ومنتدى آمنــة فرع لبنان، وبشــراكة وتمويل 
مــن مؤسســة HIVOS فــي الفتــرة الواقعــة مــا بيــن 27-2015/10/29 النــدوة الإقليميــة الأولــى حــول التزويــج المبكــر للفتيــات 
فــي ظــل الانتقــال الديمقراطــي والنزاعــات المســلحة، بحضــور ممثــات عــن منظمــات نســوية عربيــة وناشــطات وناشــطين 
حقوقييــن مــن كل مــن لبنــان، الأردن، فلســطين، المغــرب، تونــس، الســودان، البحريــن، المملكــة العربيــة الســعودية، ســوريا، 

ليبيــا، اليمــن، ومصــر والعــراق. 

الاتفاقيــات  فــي  وردت  كمــا  الطفــات  تزويــج  لمســألة  الحقوقيــة  الأبعــاد  والمجتمعيــن  المجتمعــات  ناقشــت  وقــد  هــذا 
والمواثيــق الدوليــة، والقوانيــن الخاصــة بالــزواج والمعمــول بهــا فــي البلــدان العربيــة المختلفــة وأثرهــا علــى انتشــار ظاهــرة 
تزويــج الطفــات، بالإضافــة إلــى الأبعــاد الأمنيــة والحمائيــة أثنــاء النزاعــات المســلحّة وخــال وضعيــات اللجــوء، وكذلــك الأبعــاد 
الاقتصاديــة المســاهمة فــي إزديــاد ظاهــرة تزويــج الطفــات والإتجــار بهــن، بالإضافــة إلــى نقــاش كلفــة ونتائــج تزويــج الطفــات 

مــع التركيــز علــى الضــرر النفســي والاجتماعــي وعلــى الصحــة بشــكل عــام والصحــة الإنجابيــة بشــكل خــاص.

وقــد تنــاول المشــاركين والمشــاركات بنقــاش مســتفيض أوضــاع النازحــات واللاجئــات الســوريات فــي البلــدان العربيــة، وأوضــاع 
النســاء العراقيــات ولا ســيما الفتيــات والنســاء الإزيديــات وكذلــك أوضــاع النســاء اليمنيــات، والفلســطينيات، والليبيــات، وكافــة 
الطفــات العربيــات ومــا لحقهــن مــن أذى وتزويــج كنتيجــة لتفاقــم الأوضــاع السياســية والأمنيــة الناتجــة عــن النزاعــات المســلحة، 

والتــي وجــدت الأرضيــة الخصبــة كنتيجــة للعوامــل التاليــة:

تغلغل العقلية الذكورية الأبوية في المجتمعات العربية التي تكرّس الدونية والتمييز المبني على النوع الاجتماعي. 	•

الموروث الثقافي الذي ما زال يتعامل مع النساء والفتيات كمواطنات من الدرجة الثانية 	•

قوانيــن الأســرة والأحــوال الشــخصية المعمــول بهــا فــي البلــدان العربيــة والتــي مــا زالــت تعتمــد علــى الاجتهــادات الذكورية  	•
وتشــرّع تزويــج الطفــات.

الأزمــة الاقتصاديــة التــي تعانــي منهــا المنطقــة والتــي تدفــع ثمنهــا النســاء والطفــات بشــكل خــاص، والتــي تفاقمنــت  	•
كنتيجــة لانتشــار النزاعــات المســلحة، والحــروب الأهليــة واســتمرار الاحتــال للأراضــي الفلســطينية. 

عــدم التــزام الــدول العربيــة بالمواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة التــي تمّــت المصادقــة عليهــا فــي ظــل غيــاب آليــات المســاءلة  	•
مــن قبــل المجتمــع الدولــي. 

وإيماناً منا بأن حقوق النساء والطفلات جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الكونية، فإننا نؤكد على ما يلي:

رفــض المســاومة علــى حقــوق النســاء والطفــات تحــت أي ظــرف ولا ســيما فــي ظــل النزاعــات المســلحة والتــي تتطلــب  	-١
توفيــر آليــات الحمايــة الناجعــة.

اعتبار تزويج الطفلات والإتجار بهن أثناء النزاعات جريمة ضد الإنسانية. 	-٢
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أهميــة اســتمرار النضــالات مــن أجــل المحافظــة عــل المكتســبات التــي تحصّلــت عليهــا النســاء خــال العقــود الماضيــة  	-٣
والديمقراطيــة. والحقوقيــة  النســوية  الحــركات  خاضتهــا  التــي  النضــالات  بفضــل 

دعــوة الحكومــات والمجتمــع الدولــي لإتخــاذ الإجــراءات الخاصــة والتــي تقضــي بعــدم الإفــات مــن العقــاب،  وبمــا يضمــن  	-٤
ــاء الانتقــال الديمقراطــي.  ــة للطفــات والنســاء ولا ســيما أثن ــة الكافي ــر الحماي توفي

ــة، والاجتماعيــة،  ــة، والاقتصادي تمكيــن الطفــات مــن الوصــول إلــى والاســتفادة مــن كافــة المــوارد التعليميــة، والتربوي 	-٥
والقانونيــة والصحيــة، وتوفيــر وســائل الحمايــة الكافيــة لهــن والتــي تمكنهــن مــن تقديــر واحتــرام الــذات والوصــول إلــى 

العدالــة.

التأكيــد علــى أن جنســانية وأجســاد النســاء ملــك لهــن، ولا يحــق لأي كان فــرض الوصايــة عليهــن وعلــى أجســادهن، أو  	-٦
اســتغلالهن تحــت مســميات مختلفــة مــن مثــل جهــاد النــكاح وغيــره.

اســتهجان عــدم توفــر إرادة سياســية كافيــة لــدى الحكومــات والــدول لتوفيــر الحمايــة اللازمــة للطفــات والنســاء أثنــاء  	-٧
الديمقراطــي. الانتقــال 

اســتنكار اســتمرار بعــض الجرائــم التــي ترتكــب بحــق الطفــات مثــل تشــويه الأعضــاء التناســلية )ختــان الإنــاث(، وجرائــم مــا  	-٨
يســمى »بالشــرف« وزواج الإكــراه، وتزويــج الطفــات، ومباركــة أعمــال العنــف والقتــل ضــد النســاء، وبعــض الممارســات 
التــي تكــرّس دونيــة النســاء وتحــط مــن كرامتهــن مــن مثــل »زواج الصفقــات«، و»زواج المبادلــة« واعتمــاد مبــدأ المهــور عنــد 

الــزواج.

رفض التوجه إلى الحلول السريعة والآنية لمكافحة الفقر من خلال الاتجار بأجساد الطفلات. 	-٩

تحميــل الحكومــات المســؤولية التامــة عــن تدهــور الأوضــاع الصحيــة للطفــات والناجمــة عــن تعريضهــن للتزويــج  ومــا يترتــب  	 -١.
عليــه مــن حمــل وولادة لا تحتملــه أجســادهن.

وفيما يلي التوصيات التي تمّ التأكيد عليها:

1. توصيات موجهة للحكومات
توقيــع الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بحمايــة النســاء والطفــات ولا ســيما اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز  	•
ــدول الموقعــة إلــى رفــع  ــداً الصومــال والســودان، ودعــوة ال ــر الموقعــة وتحدي ــدول غي ضــد المــرأة )ســيداو( مــن قبــل ال

بهــذه الاتفاقيــات. الملحقــة  البروتوكــولات  التحفظــات وتوقيــع 

تطويــر التشــريعات المحليــة وبمــا يتــاءم مــع المواثيــق والمعاهــدات والبروتوكــولات الدوليــة التي تضمــن حماية الطفلات  	•
وتمكينهــن مــن العيــش بكرامــة. وجعــل الاتفاقيــات الدوليــة تســمو فــوق التشــريعات المحليــة.

رفــع إجباريــة ومجانيــة التعليــم حتــى إنهــاء الصفــوف المدرســية، وإتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمتابعــة الالتــزام بذلــك، وتطويــر  	•
المناهــج التعليميــة والتربويــة بمــا يكــرّس مبــدأ المســاواة التامــة والفعليــة وفــق المعاييــر الدوليــة المتعــارف عليهــا.

تطوير البرامج والخدمات الصحية المجانية ونشر التثقيف الصحي ورصد الموازنات الكافية لذلك.  	•

توفيــر الحمايــة الكافيــة للاجئــات والنازحــات والمهجــرات وفقــاً للتوصيــة )30( الملحقــة باتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال  	•
التمييــز ضــد المــرأة.

2. توصيات موجهة للمنظمات الدولية والإقليمية
الــدول غيــر الموقعــة علــى التوقيــع، ورفــع  الــدول بالاتفاقيــات والمواثيــق الموقعــة، وحــث  إلتــزام  تفعيــل ومراقبــة  	•

التحفظــات.
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تحديــد وإعــان حملــة دوليــة ســنوية  للقضــاء علــى تزويــج الطفــات فــي العالــم أســوة بالحملــة العالميــة لمناهضــة العنــف  	•
المســلط علــى النســاء. وتحديــد يــوم عالمــي للطفــات أســوة باليــوم العالمــي للمــرأة.

إنشاء منصب خاص في الأمم المتحدة »مقرر/ة خاص لحماية الطفلات في مناطق الاحتلال والنزاعات المسلحة«. 	•

توفيــر قــوات أمميــة دوليــة لحمايــة النســاء والطفــات فــي أماكــن النزاعــات المســلحة، وحيــث تتواجــد قــوات إرهابيــة، وفي  	•
مناطــق الانتقــال الديمقراطــي وفــي المناطــق التــي تخضــع للاحتــال الإســرائيلي، وفــي المناطــق التــي يتواجــد فيهــا 

ويســيطر عليهــا تنظيــم داعــش فــي العــراق وســوريا وفقــاً لقــرار مجلــس الأمــن رقــم  1325 لســنة 2000.

اعتبــار عنــف المســتوطنين الموجــه نحــو الشــعب الفلســطيني بشــكل عــام والنســاء والطفــات بشــكل خــاص عنــف ناجــم  	•
عــن مجموعــات إرهابيــة، ومحاســبة دولــة الاحتــال علــى عــدم تصدّيهــا لهــذا العنــف وعــدم حمايــة الشــعب الفلســطيني 
وفقــاً لمــا نصّــت عليــه اتفاقيــات جنيــف الأربعــة. ومحاســبة دولــة الاحتــال علــى ممارســات العنــف المنظــم التــي تمارســها 

وتنتهــك مــن خلالهــا حقــوق الإنســان الفلســطيني بشــكل عــام والنســاء والطفــات الفلســطينيات بشــكل خــاص.

تقديــم الخدمــات الدوليــة لكافــة المهجريــن والمهجــرات قســرياً وللأقليــات المســيحية والإزيدييــات والشــبك والكاكايين..الخ  	•
أســوة بالخدمــات التــي تقــدم لللاجئيــن فــي كافــة المخيمــات المعتــرف بهــا دوليــاً.

ــمّ  توفيــر المســاعدات والخدمــات اللازمــة لإنقــاذ الطفــات  المختطفــات اللواتــي مــا زلــن تحــت ســيطرة داعــش حيــث ت 	•
اختطافهــن واغتصابهــن وتزويجهــن قســرياً وبيعهــن فــي ســوق النخاســة.

تحميــل جامعــة الــدول العربيــة مســؤوليتها الكاملــة فــي توفيــر وســائل الحمايــة وتطويــر الاســتراتيجيات لتمكيــن اللاجئــات  	•
ــاً. ــاً واجتماعي ــع الاتجــار بهــن، وتمكينهــن اقتصادي ــة ومن ــة لهــن، ومراقب ــة والحماي ــر ســبل الوقاي وتوفي

3. توصيات موجهة للمنظمات النسوية والحقوقية والنقابية والإعلامية
العمــل مــع وســائل الإعــام المختلفــة وتطويــر قــدرات العامليــن والعامــات فيهــا لرصــد الانتهــاكات الخاصــة بتزويــج والاتجــار  	•

بالطفــات، والتوعيــة حــول مخاطرهــا.

الســعي إلــى ربــط علاقــات تبــادل وتعــاون مــع التنظيمــات النســوية والحقوقيــة والنقابيــة والإعلاميــة بيــن كافــة البلــدان  	•
ــر وســائط إعــام حــرة ومســتقلة. ــاغ صوتهــن عب ــن النســاء مــن إب ــة بمــا يضمــن تمكي العربي

ــم  ــار بالطفــات وتنظي ــج والاتج ــة ورصــد الانتهــاكات الخاصــة بتزوي ــة فــي مراقب ــة والإقليمي ــل دور الشــبكات العربي تفعي 	•
الحمــات الخاصــة للضغــط علــى الحكومــات لتحمّــل مســؤولياتها تجــاه حمايــة الطفــات والنســاء اللاجئــات بشــكل خــاص.

العمــل مــع اللاجئــات لتوعيتهــن بحقوقهــن وبكيفيــة الوصــول إلــى المــوارد اللازمــة لمســاعدتهن علــى تخطــي الصعوبــات  	•
والمخاطــر التــي تواجههــن.

كتبت كتبت ولم يبقى حرف... وصفت وصفت ولم يبقى وصف... نساء بلادي نساء ونصف
»الشاعر التونسي الصغير أولاد أحمد«
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برنامج الندوة

اليوم الأول: الثلاثاء 27 تشرين الأول / أوكتوبر 2015
عرض ومناقشة أوراق العمل البحثية

الوصول والتسجيل 9:30-9:00

كلمــة ترحيــب الجهــات المنظمــة للنــدوة فــي لبنــان، مديــرة مكتــب المعهــد 
العربــي لحقــوق الإنســان فــي لبنــان الســيدة جومانــة مرعــي، ومديــرة منظمــة 

أبعــاد الســيدة غيــدا عنانــي

كلمة رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان الأستاذ عبد الباسط بن حسن
كلمة منسقة منتدى آمنة لبنان د. فهمية شرف الدين

كلمة مؤسسة Hivos، السيدة جولييت فرهوفن

كلمة راعي الندوة معالي وزير الشؤون الإجتماعية الأستاذ رشيد درباس 
تسمية لجنة لإصدار اعلان ختامي للندوة

الجلسة الإفتتاحية 10:00-9:30

رئيسة الجلسة : الأستاذة أسمى خضر، الأردن
مقررة الجلسة : السيدة فاطمة اوطالب، المغرب

الإتفاقيــات  فــي  وردت  كمــا  القاصــرات  تزويــج  لمســألة  الحقوقيــة  الأبعــاد 
والمواثيــق الدوليــة بخاصــة لجنــة حقــوق الطفــل والتوصيــات الصــادرة عنهــا

 – د. وحيد الفرشيشي، تونس 

الجلسة الأولى 11:30-10:00

إستراحة القهوة  12:00-11:30

رئيسة الجلسة : الأستاذة سميشة رياحة، المغرب 
مقررة الجلسة :السيدة ريم الجابي، تونس

بالــزّواج وقضايــا  الخاصــة  العربيــة للقوانيــن   الــدول  بيــن  مقارنــة قانونيــة  	•
لبنــان  خليفــة،  نــدى  الأســتاذة   – الشّــخصية  الأحــوال  	

الأبعــاد الثقافيــة والإجتماعيــة والدينيــة  المســاهمة فــي ازديــاد ظاهــرة  	•
تزويــج القاصــرات – د. فهميــة شــرف الديــن، لبنــان

الجلسة الثانية 14:00-12:00

إستراحة الغداء 15:00-14:00

رئيسة الجلسة : الأستاذة نعمت كوكو، السودان
مقررة الجلسة : السيدة كريمة مرشد حسن، اليمن
الأبعاد الأمنية والحمائية أثناء النزاعات المسلّحة 	•

وخلال وضعيات اللجوء المساهمة في ازدياد 	
ظاهرة تزويج القاصرات 	

– الأستاذة ساما عويضة، فلسطين المحتلة 		
الأبعاد الإقتصادية المساهمة في ازدياد 	•

ظاهرة تزويج القاصرات والإتجار بهنّ 	
– الأستاذة عزة كامل، مصر  	

الجلسة الثالثة 17:30-15:00
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رئيسة الجلسة: الأستاذة سعاد ابو ديه، الأردن
مقررة الجلسة: السيدة أمل كباشي فرج، العراق

كلفــة ونتائــج التزويــج المبكــر مــع التركيــز علــى الضــرر النفســي والإجتماعــي 
وعلــى الصحــة وبخاصــة الصحــة الإنجابيــة

– د. فيصل القاق، لبنان

الجلسة الأولى 11:00-9:30

إستراحة القهوة  11:30-11:00

رئيسة الجلسة: الأستاذة لمياء لطفي هادي، مصر 
مقررة الجلسة: الأستاذة أسماء العبودي، السعودية

عرض لبعض التجارب الإيجابية في مناهضة التزويج المبكر للفتيات
فــي  التوعيــة  فــي  النســوية  الدراســات  مركــز  تجربــة  المحتلّــة:  فلســطين  	.1

القصــص عبــر  التعليمــي  المنهــاج  فــي  القضيــة  وإدمــاج  المــدارس 
– السيدة روشان عبد اللطيف

اليمن: دور رجال الدين في مناهضة التزويج المبكر للفتيات 	.2
– الأستاذة كريمة مرشد حسن 

منتدى آمنة: مناهضة التزويج المبكر للاجئات ضمن البيئة الحاضنة للجوء 	.3
 – الأستاذة أسمى خضر، الأردن

الجلسة الثانية 13:30-11:30

إستراحة الغداء 14:30-13:30

رئيسة الجلسة: الأستاذة دانيال الحويك، لبنان
مقررة الجلسة:  الأستاذة ابتسام خميس، البحرين

نماذج لحملات إعلامية مناهضة للتزويج المبكر:
لبنان: منظمة أبعاد: تطوير أدوات وقدرات ضمن حملة »الزواج مش لعبة« 	•

 – الآنسة سجى ميخايل
فلسطين المحتلة: تجربة جمعية تنمية وإعلام المرأة 	•

 – السيدة سهير فراج
سوريا: جمعية سيدة سوريا: حملة »طفلة لا زوجة«  	•

– د. إنعام أشرف

الجلسة الثالثة 17:00-14:30

 

اليوم الثاني: الأربعاء 28 تشرين الأول / أوكتوبر 2015
متابعة عرض ومناقشة أوراق العمل البحثية

عرض تجارب ناجحة في مجال مناهضة التزويج المبكر
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اليوم الثالث: الخميس 29 تشرين الأول / أوكتوبر 2015
نقاش مركز

 مجموعات العمل المركزة
مناهضــة تزويــج الفتيــات اللاجئــات والنازحــات والمهاجــرات فــي أوضــاع  	•

النزاعــات المســلحة:
الآنسة نيسيا الضناوي – الآنسة رولى المصري 

الأمــن والسّــام للنســاء فــي النزاعــات المســلحة لحمايــة الفتيــات مــن  	•
ــج القســري والإتجــار: الإرهــاب والتزوي

الأستاذة ساما عويضة – الأستاذة رانيا سليمان
والوطنيــة  الدوليــة  القانونيــة  الحمايــة  وتفعيــل  القانونــي  الإصــاح  	•

للفتيــات: المبكــر  التزويــج  لمناهضــة 
الأستاذة ندى خليفة – السيدة ريما الجابي

الخدمــات المختصّــة لمناهضــة التزويــج المبكــر وحمايــة حقــوق الفتيــات:  	•
ــة: التوعيــة – التمكيــن – الدعــم والحماي

الأستاذة سميشة رياحة – الأستاذة ميّه بن خالد

الجلسة الأولى 11:00-9:30

إستراحة القهوة  11:30-11:00

عــرض ومناقشــة نتائــج المجموعــات ومناقشــة وإقــرار البيــان الختامــي 
للنــدوة والإعــان 

– السيدة جومانة مرعي والسيدة غيدا عناني  

الجلسة الثانية 13:30-11:30

إستراحة الغداء 15:00-13:30

الختامــي  البيــان  بإطــاق  الخــاص  الصحفــي  المؤتمــر والمؤتمــر  إختتــام 
بيــروت للنــدوة وإعــان 

الجلسة الختامية 17:00-15:00

 




